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الأول  الفصل  
 

ة يطرابات السياسضال  وفي لب   ،القرن السابع عشروائل في أ

الطبقة الدنيئة  صحابكان للفقراء وأ ،ي سادت أوروبا وقتهاالت

فلا  ،جممعاتمكانة مهمشة في الم لك الزمانكما يسمونهم في ذ

ي يخمص بها أصحاب الطبقة والمميازات الت يمممعون بالمكانة

فمجدهم يعملون في  ،البرجوازيةوأصحاب الطبقة المموسطة 

 ،منوا لقمة العيشليضالستبدادية  المزارع والمصانع والمناجم

مراض المزمنة فكانوا عرضة لل  ،بنائهم قوت اليومنوا ل يؤم  و 

عمبروا او  ،في العمل أربابهموالمعاملة السيئة التي يفرضها عليهم 

ويقيس  يممحنهم به ،مجرد اخمبار من الله تلك الحياة المظلمة

ون ويمعبون فيكد   ،يسرمنها وأ اة أخرى خيربحي ليجزيهم ،إيمانهم

يكابدون طمعا منهم في نيل جزائهم  لة ماذويكابدون من الشقاء والم

من عدالة سماوية غير عن كل هذا الصبر في حياة غير حياتنا 

والخملافات الطبقية ة ه المعاناوفي خضم هذ .الأرضيةعدالمنا 

من الله  ن تسميتها نعمةو البرجوازي يحبذوالتي  ،عن جدبا المموارثة أ

يندب  آزادكان ، بها دون كل خلائقهنعم بها عليهم واصطفاهم أ

ن يبلغ من العمر حينها سوى ولم يك ،حظه ويبكي والدته المموفاة

حيان نجد لدموع الصغار معنى لا لكن في بعض الأ ، عوامعشرة أ

لو  ن يبكي على أمهأالطفل  فما كان لهذا ،في عويل الكبار نجده

ولم ، لنا منها مفر   خيرة التي لاهر بين يديه تلك الضمة الأ ضمها الد  

بها  لم  عد مكابدتها لمرض عضال أنها توفيت بلو أ ذكراها ييكن يرث

فكان في  ،ةا الصغير تربى تربية دينية حق  هذلن  ،خمطف روحهااو 
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حمي جسده ييقيه و  ولا مخبأ إليهوي يجد مأوى يأ لا غياب والدته

 إلىالظروف  حبهفمص ،الصغير من ذلك العالم النتن الذي يحمويه

ويصرف  م يومه فيهاي معظحيث يقض  ،الكنائس وبيوت العبادة

نة والذكاء وكان يمميز عن أقرانه بالفط ،جل نشاطه بين أسوارها

 الكثير من خفايا كتسابامر الذي مكنه من الأ ، والمعلم السريع

 وكان ،اهبهومذ أسسهوسمح له بمعلم ر ملكوته وأسراالدين 

ه يمثير كبير على نفسأتوالرهبان  الأخواتقساوسة و جالسمه لللم

وفاة والدته لا يرجع سببه إلى  لكن، الفمية وعلى فكره الرطب

من قبل أحد حراس  اجريمة وغدر  إنما ،أيضا ولم يكن قدرا مرض

 .نت تعمل بهكاالمنجم الذي 

ما بزغ 
 
تهب إلى عملها من طبخ وتنظيف لقاذورات الفجر  كل

كي  آزادابنها  مع شفهلتر  ،جل كسب بعض المالمن أعمال المنجم 

 شقائها. وبقيت على السمنزافو  يادي القهرأ للعمل لدى طرضي لا

ها ،نفسها نحارس ع هاراود حتى قد ف ،ت عنه واممنعتارتد   لكن 

 ،مانلك الز  ذ ءنسا لا يكسو كان يكسوها من الشرف والكبرياء ما

داد الطين بلة بينهما لتز ، نحلال ما شاعالذي شاع فيه التسيب وال 

ل الممناعيكفي  ماب وعنف شجار وغصب ومناوشة  إلى ليمحو 

 أليمة. كانت نهايمه

حد جيوب المنجم وهي حفرة اء سقوطها في أجر   قملت الطباخة 

هذا الأمر . ماتت فيها أنلبث  وما ،نورا ولا يها هواءتجد ف عميقة لا

 أي الذ
 
حزن لن  وسقاه كأسر في نفسية الصغير تأثيرا عظيما ث

تلاشت كل و كما تغيرت حياته تغيرا جذريا ، أبدا مثلهوق يمذ

له  يبقولم ، حلامه واندثرت وانطفأت شموع طموحاته وانكسرتأ
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ا أ، والخوض في الحياة الإقدامبعد وفاة والدته سوى  يعيش  نفإم 

 .وفقرأو يموت بين جوع ومرض  ،وبه شائبةتش عيشا كريما لا

 .مثالهأ كذلك كان حال البؤساء
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(7) 

 

 ،ب تركي عثمانييطالية وأإ م  في شمال ألمانيا من أ آزادد ول 

 فيوعريقة ذات نفوذ والدته تنحدر من عائلة شريفة وكانت 

في مجال  كما أنها كانت تعمل ،اخواتها سن  وكانت أصغر أ ،يطالياإ

ة الصنع أتقنت حتى ،لعدة سنواتالخياطة و  قمشةالأ

ي جمعت من حرفتها موال التبفضل الأ  واسمطاعت في سن مبكرة

 إلى لمحيله ،ي كانت تقطن بهاجار ممجر صغير في الضواحي التستئا

قمشتها وبحسن معاملتها فاشتهرت بجودة أ، والمطريز دار للخياطة

جنديا بسيطا ا والده فكان م  أ سعارها الممناولة البخسة.أو  الزبائن

قبل  إقدامهناهيك عن  ،حزمه وقوتهشتهر با، في الجيش العثماني

ر مالأ  ،في ميدان الرماية أودت بعينه الشمال لإصابةمعرض ي أن

بأموال المأمين  وتمكن، وانهمشواره العسكري قبل أ أنهىالذي 

منذ  فكان ،يطالياإ إلىن يسافر أ إصابمهي وفرها له الجيش بعد الت

غيرة جر شقة صفاسمأ، للمغامرةصغره مولعا بالسفر محبا 

 بالإطلالة ليسمأنس فيها ،ضعة تشرف على المدينة بأكملهامموا

 ءعساه ينس ى ولو الش ي ،له رغم ضيقهاي توفرها الجميلة الت

 اليسير من الكثير الذي هو فيه.

 زقة المدينة وساحاتهاسردار شيروان( بمقليب وحيدته في أبدأ ) 

الذي  ،تقليبا تملؤه الدهشة والحيرة في هذا العالم المنداح الغريب

رسم له خطة سياحية كي يجوبها وكان قد ، كتشافهايوشك على 
سرار تلك الجدران الراسخة الباسخة تخفيه من أ ع على ماطلوي

 بين أحضانها.
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(5) 

فرغم  ،في تلك المدينة الخلابةالرغيد نعم الرجل بالعيش ت  

على كل شروط الحياة  تموفرأنها  إلا وصغرها حتهانحصار مساا

وقبل  ،ر المكوث فيها والسمقرار في تلك الشقةفقر   ،الملائمة له

 لىئنه فيها عصديقه الوحيد رسالة يطم إلىالي بعث فجر اليوم الم  

ن القدر قد فقد ظن أ، حيث هونه قرر العيش ويعلمه بأ ،حاله

من هدوء وسحر طبيعة  وفر له كل شروط العيش التي يبمغيها

 وهواء عليل وشمس ساطعة وقمر منير.

 
 
 ن  أإلا  ،بحياته الجديدة لمدة شهرين ذ سردار شيروانتلذ

ال المأمين وكل مدخراته مو وأ ،صبابمه أوشكت على النضوب

 ،ك به كل المسالكهب وسلذمفذهب به تفكيره كل  ،قاربها النتهاء

هذا الباب الذي  ،م عليهمامه سوى باب واحد يقدأنه لم يجد أ إلا

 
 
فلم ، به حاجمه ويوفر مطلبه ر له مدخل رزق طيب ويسد  يوف

 ،عليهأو الصعب العسير  بالش يءولم يكن ، العمل يجد بدا من

 ،العمليمممع بكل الشروط التي تسمح له وتمكنه من  فقد كان

 اكبير  ادور  تلعب الأشخاصوسلاسمه في المعامل مع مهارته  أنكما 

ولا يخفى على الجميع أن أساس الرزق هو حسن  ،في شخصيمه

أول الي وقبل أن ترسل الشمس وفي صباح اليوم الم  ، المعاملة

 ايكد ين ولمسردار قظ ستيا ،خيوطها
 
يلة م ساعة واحدة في تلك الل

 إلىخرج و  ،ولم يأكل شيئا على غير العادة أيضا ،على غير العادة

ن ينال مبمغاه ويريح قلبه عس ى أ ،في البحث وكله أمل شرعلمدينة و ا

ى اسمأنف هي سوى لحظات حت   وما، من قلق وتوتر به لم  ا أمم  

ولا صاحب  ،فلم يترك نحاتا ولا جزارا ،طوافه على محلات المدينة
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  ،وعرض عليه طلبه إلاممجر 
 
كل تلك المطالب  توبلق هولسوء حظ

 ومنهم ،بضعف المردود فمنهم من تحجج ،والإلحاحات بالرفض

جوبة كانت كلها سلبية في وكثير من الأ ، الخبرة في المجال بمن طل

أطول بالنسبة  تكان ،طوال وبقي على تلك الحالة ساعات، نظره

فلم يسمطع  ،كثرة المش يالأمامي لحذائه من  ءحتى تمزق الجز إليه

ا عن مسكنه والوقت كان بعيدكما ، وهو على تلك الحال الإقدام

يارة فطلب من بعض الس ،ب على النتهاءوالنهار قار اد، بدأ في النف

 ممن صادفهم أ
 
أو  ،ائهيصلح له ما تمزق من حذلوه على أحد ن يدل

 ، يحسد عليه ينقذه من موقفه الذي لاخياطا في الضواحي 
 
ه فدل

سارع نحو المكان  ،في تلك الأرجاءرجل عجوز يمقن المهنة  لىع عابر

 ،الممجر مدخل ن الحديد تسد  لم يجد سوى عارضة ضخمة مو 

له من البحث  بد   نه قد أغلق ولاأففهم  ،علاها "للبيع"مكموب أ

وبينما هو يمصفح أوجه ، قريب يقض ي له حاجمهعن مكان آخر 

شابة جميلة  إلىبصره انمهى  ،ر ويسأل الذاهب والآتيالمماج

وجهها كفلقة القمر  ،الجمالن و تنطبق عليها كل صفات الحس

، ان الشمس في مدارهااب يلمع لمعوشعرها الذهبي المنس، بلجالأ 

ن يديها تعالج بي، تجلس على أحد الكراس ي في رصيف الشارع وكانت

درك الخطى وهو غير م حثتجه إليها ي، اقطعة حمراء من الحرير

إلا وما هي ؟. السؤال ينوي م قصد المغازلة أهل ي، إليها ذهابهبعد 

 .ى وجد نفسه واقفا أمامها كالممثاللحظة حت  

 رفعت ا
 
وتنتبه لخياله حتى  إليهتنظر  ابة رأسها ولم تكدلش

من  نضبت وكأن عروقه، شعور لم يخالجه من قبل طرق صدره

ا قلبه فكان يوشك على م  أ، لوعه خلت من أحشائهادمائها وض
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مدة  وبقي على حاله الممصلبة تلك، تغيير محله من شدة الخفقان

 شعر بصوت حتى، من الزمانطويلا ا وجيزة كانت بالنسبة له دهر 

بتسامة اعلو محياها تبها تطلب منه الجلوس و  إذاو ، معهيدق مس

القطعة أخذت بملك ف جلس بجانبها .بريئة لم تزده إلا وجلا

أخرجت منها و قامت بفمح حقيبتها  من ثم   ،الحريرية تعرضها عليه

ولم  ،بين كل الألوان والأصناف تجمع ،قطعا أخرى من القماش

وظنمه أحد  ،أخطأت المقصد قد أنها دركحيرته لي الرجل يطل

تهلل واغمبط  .أن يزورها في مكانها ذاك المفترضار الأقمشة تج  

 معرف عليهالي ،ليطيل حديثه معهاأنها فرصمه الوحيدة بوعلم 

 لإتمامممجرها  إلىى دعمه لمرافقتها طويلا حت   ولم يلبثا، أكثر

لو كان قد كما  مكمفيا بإشاراتوكان لم يزل صامما ، الصفقة

وهو يفكر في كيفية يصلح سار خلفها . عجبهأسمحسن القماش و ا

قرب بها يموطريقة  ،قبل أن تنفصل قاعدته عن غلافه هءبها حذا

 يزالن على حالهما من السير في هدوء وصمت ولا ،الشابة أكثر من

وضع ، ممجر جميل يقع في آخر حي إلىوصلا  حتى ،منساعة من الز  

، وغرس في كل كأس ثلاثة ورود جميلةصغيرة  اأمام مدخله كؤوس

  ا باب المدخل فكان مغطىأم  
 
 ،ون بقطعة من القماش زرقاء الل

سمأنس بهذا اف ،شكالبقطع من الحرير مخملفة الألوان والأ مزينة 

قلبه ما احمله جمال الغريبة التي  فيأنه لم يحمل إلا ، المنظر الرائع

 يتبع.

بشكل يوحي الدخول  إلى فمحت الشابة باب الممجر ودعمه 

طاولة بجانبها في زاوية من  إلى جلس سردار ،بالنبل والرقي واللطف

ولم  ،شراءللمعاملات المجارية وللبيع وال كانت معدة ،زوايا الممجر
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أنحاء بمقليب بصره في  بل كان مشغولا ،مور يكن مهمما بكل تلك الأ 

مشة منظر تلك الآلات والأق من الذهول  أصابه قدو  الممجر

 والطلا
 
كذلك المنظر  منظر رؤيةفلم يسبق له ، قةء والفساتين المعل

بها تحمل صندوقا صغيرا قامت  إذالشابة  إلىانتبه  من ثم  ، في بلده

 ،وأخرجت مفماحا من جيب حقيبتها وفمحمه ،بوضعه على الطاولة

قامت ، ولم يزل هو على حالمه من الصمت يراقب بكل هدوء

"من  :وضعمه أمامه وقالت له ،طع النقديةكيس مليء بالق بإخراج

وأن  ،فق عليهأن هذا هو باقي المبلغ المم  أخبر سيدك  ،فضلك

 وأبلغه سلامي". ،الطلبية الثانية سمكون في الشهر المقبل

لمدة  هتأمل ،كيس وهو في أمس الحاجة للنقودأمسك الرجل بال

 ويلة و ط
 
 هءكبرياسمعاد البث أن  وما ،ميره عما يفعله يعاتب ضكأن

وأخذ يحدث ، ئ منهاوغلبت محاسن أخلاقه على السي   المشتت

سمجد ، اذست بسارق ولا بشح  أنت ل ،"لا يا سردار :نفسه ويقول 

 ....."في المسمقبل العاجل. عملا

 
 
تخذت لها ركنا من أركان او  ،ابة قد غادرت مكانهاوكانت الش

 إحدىها وكانت مع، لذلك اليومالممجر تعالج فيه دفتر المبيعات 

حتى شعرت بيد ، عاملاتها تحدثها عن أمر من أمور أحد الزبائن

في  إليهونظرت الدهشة  المفمت في بعض ،بلطفتلامس منكبها 

من وقمك على  لحظاتهل تسمحين لي ب ،ستيآن" :قالف تعجب

 ."أمر مهم أحدثك فيههنالك ، ؟انفراد

، كيسي سلممه فيها النفس الطاولة الت إلىسارت الشابة معه  

لا  ،"أعمذر منك أيتها الشابة :ثم أكمل في حزم تفحصه بفضول،

 من تعجبت .أسمحقهصراحة أنا لا ، غالمبل هذا قبول أسمطيع 
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ولكنها لم تمفوه بكلمة واحدة عساها تفهم شيئا مما يرمي ، حديثه

جل الذي "لست الر  : وأكمل ،يحاول قوله ص حقيقة مانقوت ،إليه

ولم يبلغ حده من ، "ماجر أقمشةبي لست كما أنن ،كنت في انمظاره

 وأخذت ،الممجردوت بها أركان  ى صرخت فيه صرخةالحديث حت  

 خيبة لامعاتبة ممواصلة يموسطها نوع من تلك تعاتبه على فعلمه 

جدا بالنسبة كانت صفقة مهمة  قدف ،لكنها تفهم من عينيها ،تقال

وكأنه يممعن عينه الوحيدة طرق الرجل برأسه وأخذ يقلب بأ .هاإلي

 إليهاونظر  ى رفع رأسهولم يطل حت  ، رضعلى الأ  الملقاةفي الأقمشة 

صحيح " :وقال ،يعرفه سواه جدية كمن يحاول البوح بسر لا نظرة

 
 
 ،ولكن ،معاتبمك ما يسمحقي أخطأت في حقك آنستي وفعلت أن

الدافع  وما، جعلني آتي إلى ذلك الكرس يهل تدركين ما الش يء الذي 

 لي  إ"وأي قماش جاء بك  :ستهزاءافقالت له ب ،ي إليك؟"الذي وجهن

وأراد أن يفصح عما  في عينيها وأطال في ذلك نظر. ؟..."دأيها السي  

لم يجد و  ،اعمه الخائنة غدرت به من جديدن شجأ إلا ،بداخله

وما لقيه  ،ه في ذلك اليومعليها ما كابد مفرا يسلكه سوى أن يقص  

 سترسل يقص عليها مااو  ،هء  حذا ليهاإالنهاية التي آل و ، من رفض

مرة لها حالة حذائه  يشكوو  ،في أزقة المدينةبه من أحداث  مر  

السرد  أنه يحسن نوبغض النظر ع ،ويمذمر من سوء حظه مرات

  .فقد أحس بشكل ما أنها مهممة ولو بقليل مما يقول  ،والمعبير

لصراخها الخجل  وشعرت بقليل من ،الشابة حديثه سملطفتا

 ،أو بالحرى شعرت بنوع من الشفقة على حالمه تلك ،يهعل

ا عم   المعويضوكأنها  ،فطلبت منه نزع حذائه كي تصلحه بنفسها

 منها. بدر
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فلم  ،ممنع عن الكلاماوكان لسانه قد  ،الحذاء لبس سردار

الرحيل  فعلي   ،آنستيعذرا  "أستسمحك :يجد شيئا لقوله سوى 

أن الرجل كان قد  إلا ،ساكنا بقيت هي في مكانها لم تحرك ."الآن

دون  قد أحست من حديثه الصدقلف ،احمل محله في نفسها

وفي  ،الرجولةو  نوعا من المهابة شخصه لممست فياو  ،ملامسمه

ظلت تراقبه بمينك العينين الزرقاوين  .كلامه الإخلاص والصدق

 ،ه بهما الطريق ليقصها بخطاهتبين ل وكأنها ،مين في جحريهمائالمملل

ف عنده هنيهة ثم أدخل يده في فوق باب الممجر إلىوصل  ى أنإل

 ،ةوأخرج منه بضع قطع نقدية وضعها بجانب المزهري جيب سترته

 سمصلاح حذائه.اوكأنه يوفيها أجرها وتعبها في 

وأحست بنوع جديد من الشعور أعجبت الشابة بسلوكه 

لى ليلمقي في صدرها ويمجمع ع ،يتسرب إلى جسدها من كل الأنحاء

السقف  إلىرأسها رفعت ب حتى خرجولم يكد ي، شكل توتر وقلق

عن ش يء ما أو عن سبب مقنع وكأنها تبحث  ،وأمعنت النظر فيه

دقائق حتى طرق مسامع  إلاهي  وما ،اللحاق بالرجل إلىيدفعها 

عاملة الخياطة بها  فإذاالمفت ، من آخر الحي مرأة آت  ادار نداء سر 

تكأ على أحد ا. موقفلي إليهبيدها ير تشوكانت  ،تلك الشابة لدى

بتسامة وكانت ال  ،الأعمدة الرخامية المنصوبة في ركن من الأركان

 ،مسبقا بما كانت تحمله العاملة وكأنه ألم   ،به على نفسهتغال

 بتسام بمثابة قربان لحب بدأ يسري مفعوله في قلبه.فكانت نية ال 

 

 



15 

يب مئزرها من جمعطرة رسالة  بإخراجقامت و  إليهوصلت 

"أمرتني  :وقالت له إياهاسلممه ، المزين بألوان العلم الإيطالي

شأنها في هدوء  إلىمن ثم انصرفت  ."السيدة أن أعطيها لحضرتك

 يها نوع من الخبث الممزوج بالحياء.غلب عل بتسامةاتعلو محياها 

قرأ على و  ،خمفاء العاملة بقلب الرسالةاقام مباشرة بعد 

بتسامة طويلة تكاد افابتسم  ،"الحذاء الممزق  صاحب إلى" :ظهرها

ذلك ، وفرحا ةغبط تزيدهوكانت كل لحظة تمر عليه  ،تكون ضحكا

كاد أن ينس ى فيها كل معنى  ،طال هجره منذ مدة طويلةالفرح الذي 

 .يشير إلى السعادة أو السرور

 

 :الممزق  صاحب الحذاء لىإ

 

  ..."وبعد

من كل ش يء يهمك  خال  كمابي هذا أم مزقمه فهو  قرأتسواء 

الشخص الذي أبحث بفيك  أحسست ،إليهالعلم به أو النظر 

 أنك كابدت ،في محادثمك السابقة فقد سبق لك وأعلممني ،عنه

بأنك و  ،البحث عن عمل ما عانيت وعانيت في، الكثيرمن المعب 

لا نسب لك عندنا ولا صديق يؤنسك أو ، رجل غريب عن بلدنا هذا

، ن ذلك ليس لديك مصدر دخل تعممد عليهم والأمر  ، يساعدك

شخص ل فأنا بحاجةأعرض عليك عملا عندي  ،لتسد به حاجاتك

 ل الطلبيات ومساعدتي في البيعيصاإفي يمكن العمماد عليه 

 ، طلبت مسمحيلاولا ،ولا أظنني ذهبت بعيدا ،شراء الأقمشةو 

، هو رجل يعينني وعاملاتي على تدبير شؤوننا فكل ما أطمح إليه
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ن همك كمابي فأرجو أن لا تبخل فإ، ي تحسين خدماتناويساعدنا ف

ن وإ، ي من المال ما يكفيك ويرضيكولك عند ،علينا بمساعدتك

أمام نفس ، عزمت فغدا عند الثامنة والنصف صباحا لقاؤنا

 .ياكمإالكرس ي الذي جمعني و 
 بولين دي جيان

 

ديه ك الكماب الذي بين يقراءة ذل ما إن أتم سردار شيروان

 كل الهموم والأشجان وتلاشت ،قلبه كساء من الفرح حتى كسا

وضع الكماب في جيبه وكان  ،سبيلها ولا مأتاها التي لم يكن يعرف

وكان  ،لى أن قارب بلوغ شقمهإ ،فمش ى وهرول، الزمان غروبا

ل لمن يراه أنه يخي  ف ،ة أخرى لى نفسه مر  إم ينتبه يضحك مرة ث

أيادي الدهر تدخلت لمخطف  أو أن  ، شخص مجنون ذهب بعقله

صطفاهم اعم بها الله على خلقه من البشر و منه تلك النعمة التي أن

وكان  ،كان يدور من حوله ماب اهمماما إلا أن الرجل لم يبد   ،بها

ولم يكن ليعرف ، ليوم الذي يليهفي ا ه الوحيد هو لقاء بولينهم  

وأخذ يلوكه  ،فأعجب به إعجابها ،و لم يقرأه على كمابهاسمها لا

الزمن أسرع من  يمقدم لو وتمنى ،بلسانه وكأنه يملذذ النطق به

 ف ،ذلك
 
تحمله الغبراء رغم  لا ،ه من سعادةقد ظن بأن ما ألم

 ،قد ارتسم له في الأفق القريبكما ظن أن شعاع أمله ، اتساعها

وما ينمظره من  يئعمبر ذلك اليوم بمثابة الفاروق بين حظه الس  او 

 .وجميلمسمقبل زاهر 

وأكل القليل ، غتسلاستراح قليلا ثم ادخل الرجل إلى شقمه و 

 فجرقى على سريره وكله صبر في بزوغ سملاو  ،المطبخمما وجده في 

 ، المالي اليوم
 
ت عليه أول ليلة في حياته يلة التي مر  وكانت تلك الل
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فكان يرتب الأحسن من لباسه مرة  ،يفكر فيها كل ذلك الوقت

حتى يخملف مع نفسه  يلبث كثيرا ولا ،خرى فف شعره مرة أويص

تلك الحالة من الموتر  وبقي على ،ليعيد اخميار الملابس اللائقة

 من توتر وهوسهو فيه  امن بعض م غساعة حتى فر طراب الضو 

شراقتها رتسم له في السماء خيال بولين وإطلالتها المميزة وإاو 

يسبح في خياله وظل  ،لى منظره الهادئ الساكنإرتاح اف ،البهيجة

  حتى، عينيه بما عجز عن نطقه لسانه ويلذذ
 
 .يلمض ى الل

 تملو  توترا لا تمض ي عليه دقيقة إلا وتزيده، نهض من ممكئه

ء لة لائقة خضراقام بمجهيز نفسه ولبس بذف ،جوانبه قلقا

 .كانت هدية من صديقه الوحيد ،مزركشة ببعض الأحجار الملونة

لى المكان إفمش ى  ،يوط الشمسمع انطلاق أول خ نطلق سردارا

فقد  ،وكان المكان خاليا من الناس جامدا ،الممفق عليه في الرسالة

 .نزل الرجل بالمكان أبكر بساعمين عما ورد في الكماب

 كماحتى  ،اوثلاث، وساعمين، هنالك ساعةنمظر ا
 
الشوارع ت ظ

 والبائعين وفمحت المماجر أحضانها للمشترين، بالمارة والعابرين

عس ى أن  ،يراقب بوحيدته الذاهب والآتي ،ل هو في مكانهوظ

أن ظنه لا إ، هئمذ لقايبصر بها ذلك الخيال الذي لم يفارق ذاكرته 

حملت الشمس محلها من السماء افقد  ،بحظه لم يكن في محله

أنه لم يبرح مكانه  لاإي، فعلم بأنها لن تأت ،الزوالكان و ، نمصفتهااو 

  عليه نزول الصاعقة على الأرضلت من شدة الصدمة التي نز 

خصوصا بعد ليلة مليئة  ،ليس لش يء إلا أن وقع الخذلان شديد

 .بالآمال ةمكمظبالماني و 
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على ثم تحامل  ،لبث هناك مدة لم يكن ليميز طولها من قصرها

نطلق مسرعا نحو ممجر بولين لا يكاد او  ،نفسه ونهض من مكانه

يرجو أن كان ريرته س أعماق في لكن ،يدور من حوله يلوي ما

ويرى لها سببا يقنع به غضبه ويلثم شقوق  ،يلممس لها عذرا

 هي سوى لحظات وما ،قترفمه في حقهاويمغاض ى به عما  ،كبريائه

ووجد نفسه واقفا  ،حتى قطع تلك المرحلة التي كانت تفصل بينهما

 مام ،لكنه أحس بنوع من الخجل والتردد ،على مقربة من ممجرها

   كل ش يء حصل معه ونسيانفي الرجوع إلى شقمه جعله يفكر 

لى ودخل إ ،من جديدسمجمع شمات كراممه الكن لم يلبث أن 

 ها بين زواياهودار بها في أركانه وقلب ،الممجر وأحاط بعينه في أرجائه

 ويرتبنه، حن الأجود من القماشعاملات ينق فلم يبصر سوى أربع

خبرته فأ ،ومه مسبقاوقد علمت سبب قد حداهنإ انمبهت لوجوده

نمظارها إن كان الأمر اوطلبت منه  ،ة منذ الصباحأن سيدتها غائبب

قال لها  .لممه الكماب أمسفهي نفس العاملة التي س ،رورياض

أعلم  لا" :أجابمه "؟يجادهاإ"وأين يمكنني  :بصوت ثابت خشن

ومن " ،".د دافيدلكني أظن بأنها قد خرجت اليوم مع السي   ،سيدي

وسيتزوجان في  ،"خطيبها يا سيدي :فقالت ،"؟دا السي  يكون هذ

 .وهذا سبب خروجهما اليوم" ،أظن لىالقريب العاجل ع

، قة كادت تودي بهصعق الرجل لسماعه ذلك الخبر صع

بقي واقفا  ،يشعر بثقلها سواه من الحزن واليأس لا هالة طمهوأحا

 ملفمحا ،ولم ينتبه لنفسه إلا بعد حين ،راسخا في مكانه ذاك

كثيرا  لم يبمعدو ، الممجر وقد ضاقت الدنيا في نظره ها وخرج منعلي

ل فخي   ،ثم تمابعت الوخزات، ل بهااى شعر بوخزة في قلبه فلم يبحت  
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وأنه ، بين أضلاعه رفرفة الطائر بأجنحمهإليه أن قلبه يرفرف 

فصرخ ، يحاول أن ينبعث من مكانه ويطير في أجواء الفضاء

حتى وصل  ،..."آه يا بولين ...آه يا بولين" :رخة عظمى وظل يهمفص

لى إفتهافت عليها وأسلم رأسه لى صخرة عالية على شاطئ النهر إ

 لا الله.وذهبت به نفسه مذاهب لا يعلمها إ، ركبتيه

وبدأ الليل  ،لى مغربهنحدر قرص الشمس إاظل في يأسه حتى 

  لا يكاد يلمحف ،ا بحاشية من سحب وغيوممحفوف يمجلى
 
من إلا

ثم أخذ يرسل  ،كما يلمح وجه الحسناء من وراء خمارهاخلالها 

ما تحمه من صخور وهضاب كل أشعمه الباهمة الصفراء على 

ه ذلك الشبح الضئيل الجاثم فأضاءها وأضاء فيما أضاء ،تلالو 

 نفردة.على تلك الصخرة الم

خرى ترفع وبأ ،شعر بيد قد وضعت على عاتقه ذإ ،وإنه لكذلك

تترقرق في  واقفة أمامه ودموع "بولين" ذا هيإنتبه فاف ،رأسه

قالت  ،طربليها نظر الحائر المضا وظل ينظر إفذعر لرؤيته ،عينيها

لقد " :" فقال لها؟"ما بقاؤك هنا وحدك في هذا المكان يا سيدي :له

 ولم أبلغه إ ،فلم أعثر عليك هناكزرتك صباح اليوم في ممجرك 
 
 لا

 إ ،نكثك لوعدك لىعو  نكبدر م لى ماوأنا أقصد معاتبمك ع
 
أني  لا

ملات حدى العاإ علممنيفلقد أ، ليهخرجت منه أشقى من دخولي إ

كما أعلممني أن عقد  هناك أنك خرجت برفقة السيد دافيد

وكنت أظن ، فأحزنني ذلك حزنا عظيما ،قرانكما سيمم عما قريب

أني أسمطيع أن أحمل نفس ي على الصبر عليك واليأس منك 

ح عن نفس ي ببضع قطرات من ا من أن أرو  بد  ولم أر  ،فعجزت

أني  فما لا تعرفينه يا بولين، خاليمع أذرفها في هذا المكان الالد  
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   لايحمله الفطيم لوالدته أحمل لك في فؤادي هذا من الحب ما

 ليكإرتاح افمنذ أن رأيمك تعلق قلبي بك و ، ولا العاشق لعشيقمه

ولا ، توي به نفس يتر كما أن عقلي نسج خيالك لمبصره عيني و 

كما لا أظن بأني  ،من بعدك يا سيدتي العيشأظنني أسمطيع 

 أعظم منه."اء شقاء سأشقى بعد هذا الشق

لى السماء وكأنما تنمظر جوابا منها أو ملاكا رفعت الشابة رأسها إ

ى حالتها تلك ثم لبثت قليلا عل ،ينزل عليهما كي يمم لهما ما بدآه

قد أحطت ببعض " :خنقه العبراتوقالت له بصوت ت نظرت إليه

ي ستر فلا أحسبك بارعا ف ،شأنك الذي تخفيه عني البارحة

لى والدليل ع ،عجابي بك أنا أيضاكما أني لن أنكر إ ،مشاعرك

ولم تبلغ حدها من الحديث  ،...."ليكإذلك الكماب الذي أرسلمه 

 ةرتعد جسدها رعدايدها فوأمسك  ،حتى انمفض الرجل من مكانه

ووضع شفميه على مقربة من أذنها وأطرق  ،من قبل عليه لم تطرأ

 ."؟ذنوما الذي يمنعك عني إ" :وهو يقول  سمعها

 ،أجل ...."خوفي :وقالت تملؤها الحسرة دامعة ليه نظرةإنظرت  

ئلة فأنا يا سيدي أنحدر من عا ،خوفي الذي يمنعني من ذلك

كبيرة في  ميةلهذا الزواج أهو  ،دافيدبالنسبة ل كذلك الأمر ،شريفة

زواج  جيدا سيتبين لك أنه ن أمعنت النظرفإ ،مسمقبل العائلمين

فإن تم  ،كأي زواج قد عرفمه ،سمقرارامصلحة أكثر منه زواج 

 أعظم صفقة في حياته سيمم من خلاله والدي عقد القران

تقع في الشمال راض خصبة سمصلاح أاهو عبارة عن فمشروعه 

شاسعة تبلغ من المساحة  وهي أراض، كانت ملكا لجدي مسبقا

وفي نظر والدي لا أحد يسمطيع ، بل المئات حتى، عشرات الفراسخ
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فهو يملك من الثروة  ،وى هذا الرجلسمصلاحها ساعلى  مساعدته

في هذا  الفقراء والمنكوبين ي لإغاثة كلما يكفوالإمكانيات  والنفوذ

جمع  فهوايمه وشغفه هما ،لا أن فساد أخلاقه يمنعه عنهمإ ،البلد

 غاثة المشردين.ماجين وإحلا مساعدة الم ،الأموال وتحصيلها

فلم أتجرع من  ،أما بالنسبة لذلك الأمر الذي يسمونه "الحب"

الخاص يراني  فمن منظوره ،عه ولو حتى القليل منهكأسه م

ا طائلة تزيد من ثرائه وتضاعف أرباحعليه  در  مشروعا ضخما ي

ه حدود السماء وترسخه في مجال علوا يبلغ ب مكانمهب وتعلو، كنوزه

 رجل مهووس لافلا أراه سوى  لي  أما بالنسبة إ ،الأعمال والفلاحة

كما  ،هو قابل للمحول إلى مال أو أصول  يرى في تصوراته سوى ما

قد سمعت ف ،لا يخفى علي أنه رجل منحل الأخلاق ذميم الطبع

عشيقاته حدى بأن إ، مؤخرا من بعض مقربيه وليمني ما سمعت

 ار دما خرابا بل أعمبره كما أني ،قصره فيقوم بمراودته كل ليلة ت

ذلك الحلم الذي يزور مضجع كل ، على حلمي وقضاء  ، لمسمقبلي

تخيل حتى أن ألا أسمطيع ، فماة قبل أن يغالب أجفانها النعاس

وأي رفيقة وأي  ،بأني سأكون زوجمه ورفيقة دربه المليء بالشواك

هذا إن  ،ها من منبع الطمع والفسادكل أسس رفق في حياة تنبثق

 ".لى ذلك الحد  طال الزواج إ

 ليها بالسكوتأنامله على شفتي بولين وكأنه يشير إ وضع سردار

زواجا لا  ،سيدتييا تزوجيني ": طفة وقالليها نظرة دامعة عاإونظر 

فأنا وكما ، ولا مصلحة ولا يخفي بين طياته خفية ،تشوبه شائبة

بالعيش في رغد  ك من المال ما يسمح لنالا أمل ،تعلمين عني

لا أني أعدك وأقسم لك على تحصيل ما يسعدك إ، رفاهيةو 
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كما أعدك بأصدق حب وأحب  ،وما يكفينا للعيش الهنيءويرضيك 

وعد شرف أحبذ الموت على خيانمه أو ، وأعطف شخص ،قلب

فرجل فقير ، سيقبل هذا الطلب مني ولا أظن بأن والدك ،نكثه

 ولا يقض ي له أهون ما ،بي له ولو مثقال ذرة من مصلحةمثلي لا يل

للمصاهرة في نظره  لا يصلح ،طموحاتو  ي  ينضح به قلبه من أمان

 ي عقلكما ف خماري أجوداو  ،بولين فعالجي قلبك يا، على ما يبدو

ن فلم يبق لي م، عهدي كوأعطيم ،عرضت عليك عرض ي قدوها 

كنت تحملين لي في  نفإ ،سمكاالحديث سوى تعطير شفتي بمكرار 

لي في  فلقد قررت الرحيل ولم يبق ،قلبك من الحب ما أحمله لك

وعليك أن  ،بعض الأمور أعالج فيه  ،واحدبلدكم هذا سوى أسبوع 

دعني عن حبك ما دامت السماء يارك فلن ير تعلمي أنه مهما كان خ

نمقاء افي رجائي الأخير أن تفكري مليا ، تسبح فوق خيالات الأرض

أول جزء من وها هو  ،الذي يسعد حياتك ويرض ي ضميرك الخيار

   ون عليك الآنوأظن أن أهلك قلق ،ولم ننتبه ،الليل قد مض ى

ج وأعدك أن أعر   ،لى منزلكرجعي إاف ،وهم في صدد البحث عنك

إن لم و  ،بالسمع من حضرتك جوا ،على ممجرك قبل سفرتي هذه

الوجه ما لا  أرى من خلال هذا يلكفر بما أصبو إلى سماعه فظأ

فلو  ،يشعر به غيري  وأشعر بنبض قلبك الذي لا ،يراه سواي

ت على لحرص ،دكم هو فقدان عينيعلمت أن سبب قدومي إلى بل

 قملعتها بيدي.لا طررتضاولو  ،فقدانها أبكر من ذلك
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   وسلك نجده كل منهما ،ك اللحظةفترق العاشقان في تلا

اب عجوكان إ ،الثانيتخذ سبيله ممأثرا بما سمع من الخيال او 

يشعل صدرها ويمأجج في  لى حبسمحال إادار قد سر بولين ب

يها وقوع النبال في فكلماته الصادقة وحبه المخلص وقعا ف ،داخلها

 أكثر من يومينلمقائهما امض ى على  قد ولم يكن ،ساحة المعركة

فاليوم الأول زرعها أما الثاني فسقاها  ،الحب بذور  ت فيهمازرع

 وة لا سقيت لهما من بعدها.سلافا حل

 على تلك الضفة ةزالت معلق لا أن الأفئدة لافترق الجسدان إا

 والعقول مشغولة بملك البسطة.

في سبيله وكان القمر يلمع بين عرش السحب في  مض ى الرجل

ثم لم يلبث أن  ،في رمال الصحراء السماء لمعان القطعة المعدنية

   لتي كانت محيطة بهمن بين السحب ا ةكناغشيمه سحابة د

لا يسمطيع المرء أن يرى فيه أبعد من  ،فصار الظلام حالكا مدلهما

ضائعا على وجهه حتى شعر بشعور زال يمش ي هائما  ولا ،أنفه

هي سوى  وما ،رهوأكمل سي ل بهافلم يب ،بجسده غريب يعبث

وتخاذل وشعر أن نفسه تحاول التسرب  لحظات حتى تضعضع

مخيفة  لى صورةملامح وجهه المشرقة إ تسمحالاو  ،من بين جنبيه

فتهافت على كرس ي  ،دارتجافا شدياوظلت أطرافه ترتجف  ،مرعبة

 حس   وصمت صمما عميقا لا، حدى الساحات العامةبجانبه في إ

   لى نفسه شيئا فشيئا حتى هدأثم أخذ يعود إ ،فيه ولا حركة

   على مقربة من مسكنه ذا هوفإ ،يحيط به فألقى نظرة على ما

لى نكس الرجل رأسه مليا ثم نظر إ .واحد فقط على بعد حي  

 بها أرجاء المكان تعد صرخة دو السماء وصرخ بصوت كهزيم الر 
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وأحاطت بقليل من الهم الذي يسكن ، أفرغ بها بعضا مما في داخله

وكان في ، سمأنف سيرهاترك مجلسه و  ولم يدم طويلا حتى ،سريرته

ويمجسد أمامه  ،يال بولينيرتسم له فيها خكل خطوة يخطوها 

وكأنه يحاول  ،فيهرول في مشيمه ويمد أطرافه ضاحكا مبتسما

ويبقى  ،الممسك بجزء من حناياه يجره أينما ذهب أو، اللحاق به

 لى وعيهلى ذلك فترة حتى يرجعه نباح الكلاب وعصف الرياح إع

فوق  لم كلهاوأحس في تلك اللحظات أنه يحمل شقاء وبؤس الع

قيا لا يخفي فيها حبا صادقا ن أحب   انت هذه أول مرةفك ،كمفيه

  مثل هذا الشعور من قبل لم يكن ليزورهف ،بين ثناياه شائبة

ولم يدرك سن  ؟الذي ترعرع يتيما في دار لليمام وكيف يفعل وهو

وظل فيه حتى سلب منه القدر  ،نخرط مع الجيشاالرشد حتى 

 أحد نوريه وأطفأه للبد.

أكثر يمضح له خيال  اقتربوكلما  ،سكنهأشرف الرجل على م

 ظنه هذه المرة لا أن  إ ،يمحرك مرة ويسكن أخرى  ،الظلام أسود في

بلغ مدخل البناء حتى وقعت قطعة ي فلم يكد، صائبالم يكن 

، لبيضاء من نور القمر المتسللة بين الغيوم على ذلك الخيا

رتاب اف ،ة تغطي الظاهر من وجهها بخمار أسودأمر اتضح له أنها اف
بقي  ،ذي يحمله في قلبه بعضا من الخوفلمنظرها وزاحم الهم ال

قتربت منه قليلا وكشفت اثم  ،بما يدور من حوله واقفا شبه واع  

زداد اف ،عند بولين وكانت نفس عاملة الخياطة ،ههاله عن وج
 وسبب مجيئها، عن سر قدومهاوأخذ يسأل نفسه  ،رتيابه أكثرا

تلك الملامح  ،رتباكملامح وجهها الرعب و ال لى إناظر كان يمضح للو 

قف فوق خشبة المشنقة ينمظر نفسها التي ترتسم على وجه الوا



25 

من جيبها رسالة مغلفة  وأخرجتتقدمت نحوه  ،عدامهساعة إ

أتمنى لك كل الموفيق " :قالت له وقبل اسملامها ،نين مرتجفميبيد

 اخمفت.حتى  شيئا فشيئا لمبمعد ،نطلقت مسرعةاو  ،يا سيدي"

مة ظولم يكد ينهيها حتى أخذته ك ،الرسالةبفمح الرجل  قام

تجه ثم ا، في ذهوله هل عن نفسه وظل مسمغرقافذ ،شديدة

في  نطلقاتيسر له من الأممعة و  مه وقام بحمل مالى شقمسرعا إ

 لا الله.إوسلك نجدا لا يعلمه  ،الركض
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(4) 

 

س خمسة أسابيع من المعب والشقاء والبؤ  نقضاءابعد 

ت الأيام مفاتنها وجمع وعر   ،كشف الدهر عن محاسنه ،والعياء

يروان من الزواج سردار شوتمكن  ،بين القلبين الممحابين القدر

 بعد مكابدتهما وزرا لا يمحمله بشر. ببولين دي جيان

ا آخر ما لى شمال ألمانيا حيث أتم  كانا قد غادرا إيطاليا وسافرا إو 

وبين أناس لا  ،في بلاد غير بلديهماوتم عقد قرانهما ، بدآه هناك

فهذان العاشقان اللذان ، ما بقرابةنهو ولا يقرب، ون لهما بصلةيمم  

بين حبهما  يحللم  ،في النسب والوطن والدين مخملفينيبدوان 

 ونشأ في بلاد غير بلاد بولين ،لة فقيرةفالرجل ينحدر من عائ ،حائل

لا أن كل إ ،يحيةبة مسوهي شافهو رجل مسلم  ،ودينه غير دينها

يخفيانه وما يتستران  لى ماإصل جسديهما لم ير بين هذا المناف

حيث ووطن  ،جممعا على نسب آدم وحواءاو  ،عليه بين أضلاعهما

 الوفاء.و  الهدوء والأمان ودين الحب والمضحية

يشرف  دى الهضابحإبكنا من شراء كوخ صغير بسيط وقد تم

ة زرقاء صغيرة وتحيط موسطها بحير ت ،على سهول خضراء جميلة

وكانت هي  ،بسيطةتمخللها طريق منحدرة  ،به غابة كثيفة

 ،دتهوسبب رزقه وسبب سعا ،ومسكنه الوسيطة بين عمل سردار

 
 
تحصيل عمل في مجال من الرجل  نفبعد هجرتهما إلى ألمانيا تمك

 . به حاجاته ويوفر به مقمضيات زوجمه البناء يسد  
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لا ومل ما يوم واحد إ فلم يمض ،د العاشقان بملك الحياةسع

رغم بساطة أسلوبهما وزاد زواجهما قوة وممانة  ،بينهما حبا ومودة
إلا أن البساطة عندما تلمقي بقلب نقي تغدو فنا في  ،في العيش

 .الحياة

 ا علىنمظراه وصبر اوحل اليوم الذي طالما  ،الأيام مسرعة تمر 

 وأكمل اللمة. لى فرحمين وأتم السعادةأحال الفرحة إف ،قدومه

 ،من هم وحزن عليهما  كل ما مر   أنساهما ،بجنين بولينحملت 

وأنساه الكثير من تعبه  ،لج صدر الرجل واسمحوذ على مشاعرهوأث

 وشقائه.

لهائها هر الغادرة وإبعاد أيادي الد  كل ذلك لم يكن كفيلا بإ لكن

 فبعد مرور خمسة أشهر ،سمقرارهمااوتنكيد عن العبث بحياتهما 

أصابه مرض و  ،الصحية حمل بولين تدهورت حالة سردارمن 

والموقف عن  ،ضطر إلى العزوف عن العملاف اسمنزفه،خبيث 

ض بع ن لزوجمهولحسن الحظ كا، نشاط كان يقوم بهكل ممارسة 

فا اشتر اشفتها هي وزوجها تر اف ،مابنهاالمدخرات التي وفرتها للمكفل ب

سمعانة مكنت من ال كما ت، يطيقان لا فيه من الشح والحرص ما

كل ها لموفير الأمجوهرات وقامت ببيع كل ،ا لشراء الدواءبه

 أنن حالمه لم تلبث لا أإ ،المضنيةتسديد تكاليف العلاج لو 

وبين  ،فلم يسمفد جسده من أي علاج ولا دواء ت،تقهقر و  تتدهور 

بقراءة ذلك الكماب  كل ليلةح عنها ويرو  يلهي نفسه  الصفحات كان

يلاء من حيث لا مع عاملتها في تلك الليلة الل بولين الذي أرسلمه

 فيجد فيه الأنيس والرفيق والصاحب الذي ،ليهتراه ولا تنتبه إ

نمهى فيه كل ش يء اويرجع به إلى يوم  ،للواعج ويذهب الآلاميطرد ا
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كل اللحظات الجميلة التي ويعيد إلى مخيلمه  ،وبدأ من جديد

 .ومه هذاجمعمه بها من الحذاء الممزق الى ي

 

 .لى سردار شيروانإ من بولين دي جيان

 بعد....و 

فكري  حمواءاوقرين صدري والكفيل ب ،ك رهين قلبيلي"شوقي إ

 ولا به نسيان لا يسمقل  ، وسمير ذكري ونديم فكري  ،ي وتفريق صبر 

خيالك ، ويعد عشقا وغراما، يكاد يكون لزاما ،يقوى عليه صبر

 خذ خاطري وأكثر علي  خيالك أ وملكني، هاحرك جوانحي وهز  

ومحق الماض ي وسحق ، مورد قلبي ومصدرهعبث بو ، السؤال

مسمقبل ، أباطيل الحاضر ومنحني بصيرة الأنبياء في رؤية المسمقبل

أوسعني  ،تسوده الظلال من دونك وينيره صدق كلامك ووجودك

له من شوق  فيا ،وعسرة رةوأراني الوجود حس، كمضضا فراق

إن لم يكن كل هذا  ،ويشعل قلبي ،أججايزيد اللحظات توقدا وت

حولها ليزيد الضغط  الشوق حبا فهو عشق يحشو ضلوعي وما

التي لم يكن لها نصيب في  ،على تلك العضلة المعممة في صدري 

أصدق إن كان في مقدور هذا  زلت لا لا. حياتي سوى ضخ الدم

كل الرجاء أن يصلك كمابي في  فأرجو ،القلب الصغير تحمل المزيد

 ،لممم معي ما بدأناه ،رك على تلك الضفةمظذي أن وها أنا ،اعمهس

ا على فكفاني هم   ،ى العيش مع رجل غيركفلا أحسبني أقدر عل

 .ضت تراب أهلي عن يديإلا أني نف ،فراقك
 .ينبول المحبة
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 (3) 

 

فدارت  ،صباح "أحد" على أنين خافت هادئ سمفاقت بولينا

صورة زوجها وقد علت وجهه  ذا بهإف ،ء الغرفةبعينيها في أرجا

 ،مزاجه وتغير ،سمحال لونهاكان يمصبب عرقا و  ،مفزعةمرعبة 

 تقول أو تدري ما فوثبت نحوه وأمسكت بيده مرتجفة خائفة لا

دنت  ،قترابك يده في إشارة إليها بالابتسم وحر  انتبه إليها و ا ،تفعل

فمسح على وجهها بكفه  ،ينة من زوجها بعينين دامعمينالمسك

يوخز القلب " :مس في أذنها بصوت تخنقه العبرات وقالوه

 ،يطالياإوقد سبق وظفرت بها في  ،ا الأولى فللحب الأول أم   ،نيخزتو 

وما وصل حده من ، "ة الأخيرةم  أما الثانية فلا أظنها سوى للض

ضطربت أطرافه او  ،الحديث حتى ثقل لسانه وتضعضعت عزيممه

 ،ويئن أنينا محزنا ،يدازفيرا شدوأخذ يزفر  ،رتعدت مفاصلهاو 

كمن يحاول المخلص من ش يء ما  ويسعل بين هذا وذاك سعالا

لم تجد بولين وسيلة أخرى غير . مملاء رئتيه بالهواءان دو ل و يح

كمن  ،النظر إلى ذلك الخيال مرة والنظر إلى الجنين الراقد في بطنها

بنه للمرة الأخيرة ولو بملك النظرات اتحاول الوصل بين الأب و 

وأخذت تجهش  ،حمضنمهاو  على صدره وبكت ،المستسلمة للقدر

رفقي ا" :فع يده ووضعها على رأسها وقالفر  ،دمي القلوببحرقة ت
فقيدك  ولا ،على وجه الأرض أول ثكلىفما أنت  ،بنفسك يا حبيبتي

نه عزاء للصابرين وجزاء ن في رحمة الله ورضواوإ ،أول راحل عنها

 ".للمحسنين
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وأخذت تقبلها  ،على يد زوجها تمت بولينر افي هذه اللحظة 

ماذا  ،لا تقل مثل هذا الكلام ..لا يا سردار " دار....سر  يا لا" :وتقول 

وكل  ،اةوأنت كل ما أملك في هذه الحي ؟سأصنع من بعدك يا زوجي

هو نفسه من  جمعناهل يعقل أن القدر الذي  ،من تبقى لي فيها

ماء على هذا النحو من ؟ هل بالإمكان أن تكون عدالة السيفرقنا

ل بغض الحياة إلى هذا لن أسمح برحيلك ولن يص ،كلا ،؟الإنصاف

 نحطاط..."الحد من ال 

فأدرك أنه  ،في قلبه تلك الساعة شعر الرجل بوجع شديد في 

ها إا ،راقالف وجع مة أخيرة ليه ضقترب من زوجمه قليلا وضم 

 فاضت روحه فيها. ،قبلها قبلة باردة على جبينهاو 
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(0) 

 

أحد  ( وهورأت )موري، اليوم المالي في فجر سمفاقت بولينا

 ه الأربعةؤ وأبنا ،كان برفقمه زوجمه ،معارف زوجها وزميله في العمل

ظلت . الفقيد ويموجعون لهيبكون  ،تحت قدميها يجلسون 

عساها تسترجع بعضا مما  ،شاخصة ببصرها سابحة في ذاكرتها

 ،..."؟"هل دفنمموه :لت لهلى الرجل وقالمفمت إاثم  ،هي فيه

منذ  ،أجل يا سيدتي" :فأطرق واجما وقال لها بصوت خافت

مه لها. ،.."؟وأين ذلك الكماب" :تقال ."الأمس
 
طلبت منه  فسل

فلما فرغت بولين  ،ها المكان هو وأسرتهجاب وأخلى لفأ ،نصرافال 

كماب  ،نفسها أخذت تقرأ الكماب الذي لم يغادر أنامل زوجهال

وكانت نفسها تمطاير  ،تحت سقف واحد في يوم من الأيام جمعهما

فبكت ما شاء الله  ،فرغت منه إلى أن ،لوعة وأس ى كلما قرأت حرفا

ثم أخذتها حالة من الفزع وكأن عقلها لم يسلم بعد  ،لها أن تفعل

فحقيقة أنها لن  ،بما حصل وقلبها لم يمقبل كل ذلك الألم والوجع

سمقرار فكرها وتعميم واقعها انسف ترى زوجها مرة أخرى كفيلة ب

هي نفسها  ،بظلال الماض ي المؤلم المليء بالذكريات الموجعة

سببا  من كان يدري أن ما يكون  ،يات التي أسعدتها في يوم ماالذكر 

 ؟.كسر قلبك في المسمقبلب لةكفي ةللفرح مرة سيكون مجرد تذكر 

 ،نمصف الليلافي حالتها لساعات حتى  ةظلت مسمغرق 

كمن يملقى خبرا لم  فثارت من مكانها فجأة ،ط القمر السماءوتوس

وكان  ،خرجت راكضة من منزلها نحو المقبرة .يكن ينمظر سماعه

تحيط القمر من والسحب  ،والرياح تهب بشدة الجو غاضبا كئيبا
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وكانت  ،فيبدو كوجه ملك يمفقد الذاهب والآتي ،كل جوانبه

 ،ش يء يمت للحياة بصلة المقبرة تقع في مكان منعزل بعيد عن كل

وكان يحيط بالقبور أشجار راسخة كأنها شواهد على كل من دفن 

أغصانها إلى أعمدة ميمة ممداخلة  تسمحالاتبدلت ألوانها و  .هناك

 ،د كجيش بكامل عدتهيبع تبدو للناظر من، وممضاربة فيما بينها

بقيت بولين تسير . خلق لوحة الموتتتشابك رماحه وراياته لم

وكانت قد دخلت المقبرة  ،تذهبإلى أين على وجهها لا تدري  هائمة

من جهة أخرى غير تلك التي يمخذها المارة والراجلون ليصنعوا 

يهدي الزائر بغير عناء أو حاجة  ،بكثرة مشيهم عليها ممرا خاصا

كان يفقدها صوابها  صعوبة المش ي مالاقت من العناء و . للسؤال

ئن وتبكي وت ،غصان المتساقطةلترمي بجسدها بين الأشواك والأ 

وتكمل سعيها رغم شح القمر بنوره  ،حتى يرجع لها القليل من وعيها

وكانت أصوات . لها مراتضفيهديها السبيل مرة وي ،في تلك الليلة

تثير صفيرا شديدا يكاد يشبه صراخ  غصانالرياح الممداخلة في الأ 

توهن وتسري في جسمها رعشة الرعب ملك قلبها مفي ،الأحياء

 حتى أدركت قبرا حديثا لا ولم تزل تمصفح أوجه القبور  ،خطواتها

شعاع بقرأت  .عليه تمصفح جوانبه قبلتفأ ،تزال تربمه رطبة

تلثم تربمه  رتمتاف سردار شيروان اسمالقمر  مصدرهضعيف 

 وبين طيات ،بشدة بكتأحجاره و بصفائحه و  وتمرغ وجهها ،وأثره

ستسلام اق نفسها جرس ال هنا وهناك في أعمكربها كان يدق 

وبقيت تنازع فقيدها  ،ولا يلبث أن يعوضه جرس الذكرى  ،للقدر

فيها  كان آخر ما ،تقطعها العبراتثم همهمت بصلاة قصيرة  ،بشدة

 قد كنت أرجو" :نصرفت لشأنها وهي تقول او  ."سأحبك إلى الأبد"
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ولم أوفق  ،في نفس الزمان ،سردار بجانبك يا أن أدفن من الحياة

 غير بعيد".مني  لكني أحسب أن هذا ،ذلك في
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(2) 

 

 ةوكجث ،ممخاذلة كجسد بلا روح صارت بولين منذ ذلك اليوم

صار  .فقد كل معنى للحياة وكل معنى للفرح ،هامدة بقلب بارد

  لونها أصفر
 
تدل على المعب  داءلت تحت عينيها هالات سو وتشك

ي نفسها من كان يستهو  لم تعد تحب ما، الشديد والشقاء المضني

 ولم تعد تمارس أي عادة تربطها بملك الحياة المليئة بكل ما ،قبل

وحاولت صنع مكان عميق مظلم أشبه ، يشير للسعادة من وجه

بالجب داخل قلبها لترمي فيه كل ش يء يجعلها تحس بذلك الشعور 

حموائه لملكتها وكسره لإرادتها او الذي سئمت من ملازممه لخلدها 

 . بدأ من جديدكلما حاولت أن ت

كلما  فمبكي ،ذهب براحتها وسكونهاتو  ،توجعها الذكرياتكانت 

 ،وهو يداعب خصلات شعرها الذهبي تراءى لها ذلك الخيال

ويلعب بشحمة أذنها بأنامله ويقربها إليه لدرجة تكاد فيها تحس 

"آه يا  :وتصرخ راثية حظها، متزاج روحيهماابمداخل جسديهما و 

جرام الذي ذنب الذي أذنبت وما الإ ما ال ..رآه يا سردا ...زوجاه

كل ش يء لم  ،؟أجرمت حتى أنال هذا العقاب القاس ي من القدر

أما تعلقي بك وطلبي لك كان ، أطلبه من الحياة قامت بموفيره لي

كيف كان ليسير الأمر لو  ،بمثابة تسليم مسمقبلي للقدر اللعين

رجع ا ..عد دار أنني أخفيت حبي ولم أظهره للحياة؟ أرجوك يا سر 
أرجوك  ،نوهم القدر أننا أعداءو  ،لنحب بعضنا سرا هذه المرة لي  إ

سمنزاف ال سماوية لم تمس أيادي القهر و  آه على عدالة ،فلمعد

الذين تسلبهم المساكين على الفقراء و  عدلها متوأقا ،ولم تدركها
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 ؟ف لي أن أعيش من دونك الآنفكي ،ما يحبون ويشتهون بسرعة

أنت  ،؟ت أبي وكل أهليبعدك وأنت زوجي وأنت أخي وأنمن  وأفرح

أنت كل ما أملك وكل ما يمكن أن  ،وسبب سعادتي سبب عيش ي

 ".أحبك ،أحبك يا سردار ،أملك

بمشيئة ذنبها وتقنع لفتسمغفر  ،درك نفسهاولا تلبث حتى ت

ستيقظت صباح يوم من الأيام اولقد  القدر وتسلم أمرها لله.

وكان قد مض ى على وفاة زوجها  ،جرالصدر كثيرة الض ةضيق

فخرجت من المنزل هائمة على وجهها ومشت في  ،بضعة أشهر

 ولا أي غاية تريد ،ي أين تذهبطريق ممهدة بين المزارع لا تدر 

ذا هي تشرف على قرية ساعات فإ سممر بها المسير بضعاو 

وكانت تشعر بشعور غريب لم يشعر  ،فأكملت سيرها ،"ولسبانخ"

فأدركت أنها مقبلة على الولادة ووضع ، ن قبلجسدها مبه 

 ،وكان لوفاة زوجها ومفارقمه أثر كبير وبالغ في سريرتها ،الرضيع

 تخذت لهااف، ا أو العناية بنفسهامما جعلها تنس ى أمر جنينه

 ،لها تعالج فيه شأنها امجلسصخرة صغيرة على قارعة الطريق 

ارتجافا شديدا وترتجف  ،تعلوها صورة المموتر المضطرب وكانت

 ب عرقا.وتمصب  

ليها أحد السيارة نتبه إاحتى  ،بقيت كذلك تمألم مرة وتئن مرات

وأدركا  ،أمرها اسمطلعاف ،ان برفقة زوجمه على متن عربةك  ،هناك

لى إاما بنقلها على جناح السرعة فق ،نجابأنها موشكة على الإ 

 لراملوالعناية با مخصصة لموليد النساء، ةيالقر في  إحدى الدور 

وقد سخرهن أحد  ،ويشرف عليها عدد من الأخوات والراهبات

 عانة النساء ومساعدتهن على وضع أولادهنقساوسة القرية لإ 
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وتمكنت  ،من دون مقابل ولا مال ،وتوفير العناية الممكنة لهن

لكنها  ،دخالهااعة من الراحة في تلك الدار بعد إأن تظفر بس بولين

ولكن  ،ليها الوجعها نفس الشعور ورجع إيلا حتى عاودلم تلبث طو 

ل منها مناله وكان المعب قد نا ،في هذه المرة كان الألم شديدا

وقاومت  ،حمملت رغم وهنهاافكابدت و ، طاقتهاسمنزف اوالعياء 

وظلت كذلك حتى علا صوت  ،الش يء الذي لم يكن في مقدورها

ان تلك رك أفي ى الصراخ ودو  ، في أرجاء الغرفة بكاء وصراخ الرضيع

 رتعش جسمها رعشةابنها حتى اولم تكد بولين تسمع صوت  ،الدار

رأسها على بفألقت  ،عليها بكل ما تبقى لها من قوة تجاء ،شديدة

أسدلت الرموش  .اليوم الماليلا على شمس لم تسمفق إالوسادة و 

لبثت لحظة وكأنها تعالج المكان لكنها  ،تينك العينين الزرقاوين عن

دورتها على طفل  ارت بعينيها في أرجاء الغرفة لمنمهيفد ،وتمفحصه

سمجمعت شمات ذاكرتها ا. يق بجانبهاصغير يغط في نوم عم

 يفهم معناها لا ،فألقت عليه نظرة طويلة صاممة ،اوأدركت ما فاته

ورأت في  ،شتياقهااأنما تخفي في طياتها ألمها وشقاءها و وك ، سواها

، المماعبصاعب و دة خالية من المذلك الطفل حياة جدي

ما بعض  شديدا أنساها فرحابقدومه وفرحت  ،سمأنست بهاف

ت في شعر . الماض ي ةوخفف عن عاتقها معانا ،قفي الساب عاشمه

 بالمغادرة آمراو ممألما  ،شطرين لىتلك اللحظة أن صدرها قد شق إ

 منذ زمن طويل. أحست براحة كانت قد هجرتها

نها بين كفيه حمضفا ا إلى رضيعهاومدت يدهسترخت ا

 تغير محيط بما مر  ،بريء يزال غاطا في نوم و لاين وهتالصغير 

حدى حتى جاءت بابهما إ ،على حالتهما تلك زمنا وظلا، عليه والدته
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مرأة مسيحية من اوهي  ،تدعى الأخت إحسان، المسؤولات في الدار

 .انت تحمل بين يديها دفترا صغيرا كثير الصفحاتوك  ،أصول عربية

تشعر  وكانت بولين، ما وجلست على مقربة منهماشت نحوهم

 لاإ ،سمقبالهاابببعض من الخجل لنها في حالة مزرية لم تسمح لها 

انت تمضح عليها كما ك  ،ا حولهابمأن تلك المرأة لم تكن مبالية 

"هل هذا هو  :ألقت تحية قصيرة وقالت .نضباطملامح الجدية وال 

الت فق ،.."بنيا"نعم هذا هو  :بولين فأجابتها"، ..؟طفلك يا سيدتي

وسبب قدومي إليك الآن هو  ،أنا المسؤولة الإدارية هنا" :لها

 بنك هنا عندي لإتمام بعض الإجراءات الإداريةالتسجيلك أنت و 

 .سما يليق به"اخترت له اوأحسب أنك قد 

 ، صمت طويلعينيها ودخلت في  "بولين" أغمضت 
 
ب كانت تقل

فلم تجد سوى الذكريات  ،سماالها ذاكرتها عس ى أن تصطفي لطف

رجل صالح يشهد الكل له  ذكرها تكر اذوهي كذلك وقع في  ،الحزينة
ن وكان الرجل بمثابة الفاروق بي ،ونبل قيمهبحسن أخلاقه 

اس افلا يخملف  ،المعروف والمنكر ثنان أو يمخاصم عصبة من الن 

دا بولين وكانت ،ويفصل بينهمإلا  فس فلقد كان من ن ،تذكره جي 

أنه توفي قبل أن تبلغ سن  لاإ ،يطالياإينة التي نشأت فيها في المد

كلها أمل في أن يكون لى الأخت نظرة إ تفمحت عينيها ونظر  .الورود

ويمش ي على نفس تلك الخطى التي  ،بنها مثل ذلك الرجل الصالحا

ها الفاروق.
 
خمارت او ، بولين شيروان سمياأما أنا ف" :وقالت خط

ولنها تعلم أن الرجل المسلم إذا ما  ،اهرامه في مثو كلقب زوجها لإ

ج  تشك  كما أنها لم تكن ،مرأة يعطيها كل ش يء بما في ذلك لقبهاتزو 

يمكن أن تحول بينهما حائلة أو تفصلهما فاصلة  وسردار أن بولين
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ى الموت  دين في نظرها فلا بد  تفريق الجس فإن تمكن من ،نفسهحت 

أما " :ثم قالت ،المساس بالروحين ولا سبيل أمامه يخوله ،له

سم الرجل الذي تأثرت اوكان هذا ، شيروان آزاد الرضيع فأسميمه

 به في طفولتها وأسمت عليه صغيرها في كبرها.

ت
 
نشاطها  اسمعادت فيه، بولين في تلك الدار أسبوعا ظل

حدى الأخوات عربة يقوم عليها أحد ووفرت لها إ ،بعض عافيتهاو 

رت صنيعهم ،لى كوخهاإ ليوصلها ،نمن الرهباالشباب 
 
 فتشك

 نصرفت.اعلى إحسانهم و  وأثنت
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(6) 

 

 

لت  لت  ،صول لى فإمضت الأيام والأشهر وتحو  وهذه الأخيرة تحو 

من الأحداث بدورها إلى سنوات أخفت بين صفحات قدرها 

تمتهن  بولينفكانت  ،ما لا يعد  ولا يحص ى والأفراح الأهوالو 

ق في هذا المجال  ،الخياطة لمعين نفسها
 
رت فغي  إلا أنها لم توف

لينمهى بها  ،العديد من الأعمالفي من بعدها  اشمغلتو  ،الحرفة

وسبب  ،حيث كان آخر عهدها بالشقاء ،ذلك المنجم المشوار في

وفاة زوجها وولادة قرة  أعوام من لى دار القرار بعد عشرةإلها نمقاا

يد حارس من على  روانبولين شي السيدة آزاد فيت والدةتو  ،عينها

اس المنجم قمطاف اسمطاعت او  ،مرأة عفيفة طاهرةاوفاة  ،حر 

قاء
 
ولم يكن ليحزنها  ،الوقت زوجها أخيرا بعد كل هذاب تأشيرة الل

أب ولا  الذي ترك بلا ،هذا الطفل المعصوم ش يء بعد وفاتها سوى 

بين  يخفيله من زمان غادر  فيا ،ليواجه الحياة بغير سند ،أم

نه من تعكير بحر بأكملهثنايا
 
كذلك  ،ه من الشقاء والبؤس ما يمك

مان. ،هي سنة الحياة  وكذلك هي حال الفقير المسكين في ذلك الز 

دة وم الذي يوهو نفس ال ،في ظهر أحد شيروان دفنت السي 

ر ضكما ح ،أحد الأركان كقبر بجانب قبرهدفن فيه زوجها وأخذ لها 

نهم من عمل معها ومنهم من عمل م ،الجنازة نفر معمبر من المعزين

ة أخرى من أهل القرية ،مع زوجها
 
 ءوكان يقف بين هؤلا ،وثل

  ويصرخ صراخا يهز ،يدمي القلوب يبكي بكاء ،رطفل صغي وهؤلاء

 ه على والدته.ءيكمل رثاو ، لحظة ثم يهدأ الأنفس



40 

ي وحيدها تلك  له بعد وفاة يبق الذي لم، "آزاد" كان ذلك الصب 

 ،ي شهد لها الغائب قبل الحاضرلة المخلصة التالمرأة النبي

اس  ،بحسن الخلق ورتابة الجوار ،والقاص ي قبل الداني وحب الن 

أو  الخوضقدام و ما الإإ ،نين اثنيسوى طريق ،والإخلاص في العمل

يهمهمون بصلوات  ،القبر يحيطون ور بقي الحض والخنوع. دبارالإ 

ى بد ،ا قولاأو يفقه فيه ،لا تكاد تفهم إعلان أت الشمس في حت 

ماءاما  مغادرةا و نسحابها نتهاء امعلنة بذلك ، حملمه من وسط الس 

ى نف وما .نقضاء العزاءاالمراسم و   دتهي سوى دقائق قليلات حت 

ن   سوى شبح صغير ناظرهناك لل ولم يبق ،كان فيها المقبرة مم 

ويبكي  ،بحرقة همايم تربميلثأخذ له جذعا صغيرا بين القبرين 

لى أن قارب وبقى على حاله مرحلة من الزمن إ ،ن فيهما بيأسالساك

بعد ذهوله الطويل عن  فلم يكن مدركا لما حوله ،وقت الغروب

معتزلا الدنيا ومنفردا بذاته في عالم برزخي بين نور الحياة  ،نفسه

وكانت تأخذه  ،وم ليس له حد  مغارقا في بحر من اله، وظلمة الموت

 بقي ،م صدره وتضيق عليه تنفسهمة من حين إلى حين تؤلظك

 على ذلك الجذع  اجالس
 
 مطأط
 
ى تائها شاردا و  ،الرأس أ شعر حت 

لى أن إ، لهالم يكترث بها و  اللم يب، بخطى تقترب منه رويدا رويدا

لت ملامحهفمغير لونه وت ،أحس  بيد خشنة تلامس كمفه  بد 

ن أنه شبح أو  ،ضطرابوال رتجاف وأخذت أطرافه في ال 
 
فقد ظ

مدة خرجت من قبرها لمضع حدا لعويله أو جثة ها روح تائهة

ة الهلع  ،وصراخه لى الحافة نتهت به إاوالخوف قفزة فقفز من شد 

ى رأى أمامه رجلا كهلا إ وما ،المقابلة من قبر والده
ن المفت حت 

يحمل في يده  ،هر الثراءهندامه مظ يبرزو  ،تمضح عليه ملامح النبل
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مال سيجارة خشبية ث
 
ومطلية جوانبها  ،مرصعة باللماسمينة الش

ع على رأسه قبعة قطنية ويض، طبقة رقيقة من الذهب الخالصب

اسلا يرتديها سوى الخاصة  نظر الرجل إلى ما حوله ثم . من الن 

ي يبدو أنك لم تعرفن" :وقال ،بعين المسمعطف الحليم آزاد نظر إلى

من أين  وأون لا يهم الآن من أك" :ثم صمت قليلا وأكمل ،"يا بني

ولا أحسبني راجعا ، بكخيرا  ينوي الأهم هو أني رجل شريف  ،جئت

وجد من يقوم على أنه ي فلا أرى  ،يلا وأنت برفقتإلى بيتي اليوم إ

أفيدك في شأن من عس ى أن  ،سمع مني كلمتياف ،أمرك بعد الآن

ي فلك عندي وعد ولم يطب لك مقام ن لم ترتح معيوإ ،شؤونك

 ."أدعك تدبر شأنكأن أتركك لحالك و 

تحيط ، لى الرجل وعيناه حمراوانرفع رأسه ونظر إ ثم   آزاد دقق

لا أحسبني سآتي " :وقال ،ة البكاءمن شد  ا هالة من السواد مبه

 
 
أمرك وكشفت لي عن سبب كرمك  لىإذا أطلعمني ع معك إلا

لا أسمغرب سؤالك " :زبعد صمت وجي فأجابه الرجل ،هممامك"او 

ريفةهذه بن افأنت  ،بني يا
 
فلم نعرف  ،لى قبرهاوأشار إ ،المرأة الش

ية طيلة الأيام التعنها سوى الذكا ولا حرج في  ،تها معناي قضء والجد 

أما أنا  :ثم قال ،فطنتها بولين فيبدو لي أنك ورثت عن ،إجابمك

صاحب المنجم الذي كانت تزاول به  ،"مولر رودوفسكي" سمياف

سمطلعت من بعض او  ،تهاوقد فجعت لخبر وفا ،عملها والدتك

أعوض عنك  عساني ،شأنك يا صغيري وأردت بك خيرا معارفي عن

ا فقدتب ا بالنسبة لذلك الحارس المجرم فلقد  ،مقدوري عم  أم 

م مس
 
وبلا شك  ،لى السجنوأدخل إ ،لى السلطة العلياإاء أمس سل

ط عليه أشد العقاب.
 
 سيسل
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يد في  ي بينهماالت وقطع المرحلة ،مولر نحو الصبي ثم تقدم الس 

وأشار له  ضعها على رأس الصغيرقام بو ورفع قبعمه و  ،هدوء

 .تباعهاب

فلم  ،ذلك الرجلالطفل أمامه من بد  سوى الذهاب مع  لم ير

الذي وفره له القدر من حيث لا هذا الأمل الأخير يبق له في الحياة إ

ىيصغر سنه لا  كما أن   ،لم يكن يحتسب  سمح له بالعمل ولا حت 

قى الصبي ببصره على قبري ألوفي هذه الأثناء . يش بمفردهالع

لى ا وصل إولم ،لرجلولحق با ،ا بعض الدموعرف عليهموذ ،أبويه

يقف على  ،نمظارهماارأى أمامها عربة فخمة جميلة في  باب المقبرة

 وصعد فمقدم نحوها ،بابها رجل أسود يرتدي بزة فضية ثمينة

د فوق  م لو وضعتحالة من الهوكانت تسوده ، مولر بجانب السي 

مس لغابت
 
يل بإ ،الش

 
سواده وتعجيل سدوله في رخاء وسمحت لل

ة ثقلها غير موعد له خذ تخذت سبيلها وأاسارت العربة و  .من شد 

ب ذكرياته الجميالصب
 
 ويسترجع ،ي قضاها برفقة والدتهلة التي يقل

ي كانت ترويها له قبل نومه عن بسالة والده لتتلك القصص ا

وأخيرا  ،جمعهماوعن الحذاء الذي  ،قائهمااعمه وعن كيفية لوشج

 ع أوصالهيقط رته ألمافيجد لهذه الذكريات في سري ،امجهعن زوا

فيه من كل ذلك  وكان الرجل بجانبه محيطا ببعض مما هو

وما هي سوى ساعة  ،رى أخ أسف له تارة ويعطف عليهفيم ،الحزن 

دحتى وصلوا إ فمح الباب ئق أولا و السا فترجل ،لى منزل السي 

ي ده وللصب  ى  السيد مولر ولم يكد يبصر قصر آزاد نزل  ،لسي  حت 

يجول ببصره في  ثم عاد إلى وعيه وراح ،ذهل عن نفسه لحظة

يحيط به من كل فخامة المنظر الذي يقابله والبناء العجيب الذي 
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 هو الذي ترعرع فيف ،ي حياتهمثيلا له ف الذي لم يرالمشهد  ،جهة

أما الآن وبعد خسارته لكل ش يء ، يطة وتربى في كوخ صغيرقرية بس

 .لم بها من قبليحيكن لالقدر بحياة جديدة لم  فاجأه
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ت الأشهر مرورها و  ،نطوتادارت الأيام دورتها و   ،نكدرتاومر 

سنوات خلت تروي في طياتها أوقات شاب يتيم كلها  إلى تسمحالاو 

د كل نقضاء اوبعد  .شقاء وحسرة وساب هذه المدة شاب السي 

به أقرانه في ما لم يكسشمد وكسب من العلم الوفير اوشب  الفتى و 

 يجوب معظم أوروبا باحثا عن المعرفة سمطاع أناو ، ذلك الزمان

ين والكنائس والجامعات والمكم قليل ولقد كان . باتبين دور الد 

واه بعد وفاة والدته ولكن ورغم آذي لى ذلك القصر الخملاف إال 

مله مع كان شديد الحرص في تعا ،صدره ي يسكنذالكل الحزن 

د  الرجل المحسن  هذا ،"مولر رودوفسكي"ذلك الرجل النبيل السي 

ذي مد  له يد المساعدة وأعطاه من الحب والحنان ما لا يباع ولا ال

 ،وحنانا فقد عطف عليه وغمر محيطه مودة ،لبالموا يشترى 

عليها والعقل  ي يستنده والرجل التي تساعدوكان يرى فيه اليد الت

فر عليه عناء المفكير في المسمقبل ه ،الذي يو   ولم يخطئ في ظن 

ق والقصير فبعد انقضاء تلك السنوا ،هذا ت ورغم الوقت الضي 

لمنجم وكل على أمور ايقوم  فيماذي يقضيه في القصر كان يقوم ال

د ويحسن إليه ويطيعه في كل شأ نه ويوفر له كل تجارة السي 

 .وبدون أي كد  أو ملل ،تقصيرأو عتراض امن دون أي مطالبه 

يسافر تارة لطلب العلم  ،ه تلكمدة وهو على حالم آزاد بقي

لقصر ويعود أخرى  ،سمفادة قدر المسمطاع من ذوي الألبابوال 

د  وفي  ،مساعدته والقيام على أمرهمطلاع على شؤونه و سللا السي 

ك بأحد قى هناملا ،حدى خرجاته نحو جنوب بروسيا "ألمانيا"إ

رين يدعى 
 
اب والمفك وكان رجلا عظيما حكيما ، "مايكل شفانخ"الكم 
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ن الأخير ضيافمه فأحس ،وعالما يشهد له جميع المثقفين في عصره

 كرامه.في بيمه وأجاد إ

ة بعيدة ولم تكن الأخير  ،ع جنوب ولاية "بافاريا"وكان منزله يق

ة الت ي كانت تشهد وقائع دموية بسبب عن الحدود الفرنسي 

ة  الخلافات لا أن  كل هذا لم يكن لينقص إ ،بين البلدينالسياسي 

د من طموحه اب ولم يكن ليح 
 
فكل تلك الأمور  ،من عزيمة الش

ية و  ة لم تكن لمظفر و  الخلافاتالسياس  لو بالقليل من الدولي 

 .ولا تثير قلقه تفكيره

رحوالي شهر من الز  ظل  الشاب 
 
وقد تمكن  ،مان في منزل المفك

كما  ،بالقليل من خبرته وحنكمه أن يكسب قسطا ليس من

ى العلا ي كان الكاتب يلقيها وم التسمطاع أن يقمطف بعضا من شت 

 .عليه

د اب سلسمايكل بإ وفي ساعة رحيله قام السي 
 
لة كمب هداء الش

  ."ي ملك لكه .ليها الآنلا حاجة إ" :ثمينة ونادرة وقال له

اب لمره وقال
 
   هذه هدية أثمن من المال نفسه" :تعجب الش

 ."ياسيدي فلا أظنني أسمطيع قبولها منك

وقال  آزاد بتسامة خفيفة ووضع يده على كمفابتسم الكاتب ا

ي لم أسألك على حسبك ولا " :له
 
ى من نسبك ولاعن صحيح أن  حت 

ي هو مجرد  ،أين جئت  ،سمك فقطافما أعرفه عنك حسب ظن 

ي أنك طالب علم مجتهد وذو فكر واسع و ذكاء علم يا بنكما أ

علم ،ها أنا ذا أشهد بأنك شاب كيس فطنو  ،أوسع  ،سريع الم 

مهإ ،صعب المنال
 
ه ينقصك الكثير لممعل

 
من خفايا الحياة و  ،لا أن

مت ،أسرارها
 
ه لا زال ال من الكمب التي قرأتها فالقلي فلو تعل

 
علم أن
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 لم ترفع ولن تكسب منه شيئا ما ،ير أمامك لمخوض غمارهالكث

قني ،الحجاب عن نجدك لم يزر خاطرك على  ام ن لكسيتبي   ،وصد 

يفليس لفهم ال ،الإطلاق لا  ....حياة علاقة بقراءة الكمب يا بن 

د أحطت فلق ....ومبمغاك أعلم أن  هذا هو هدفك ،تسمغرب

 في قلبك.تغلفه ما ببعض م

ها
 
 يءيبحث عن ش  بتسم الر جل من جديد وصمت هنيهة وكأن

ره
 
اب ،مهم  يود  تذك

 
ربت أن أطي "هل سبق يا بن :ثم قال للش

ومي؟  "مسامعك بقصة السلطان الر 

 ...." لم أسمع بها من قبل ."لا: فأجابه الفتى

ه عن كمف رفع يب سترته ضعها في جوقام بو  آزاد مايكل كف 

وأخذ يمش ي بخطى بطيئة  ،وأدارها خلف ظهرهوطوى شماله 

اب في سكون من ،متساوية
 
في يوم من الأيام " :ثم قال فمبعه الش

لطان رجلجاء إ وكان السلطان أعلم وأحكم واحد في  ،لى الس 

وبين  ،مكمبمه لا ينقصها كماب ...لا يوجد كماب لم يقرأه .....زمانه

فحات رجل فهم الح مان وقف أمام السلطان وقال الص  كمة من الز 

م منك يا مولاي :له
 
كمب  أحسن أربعةفأرني أهم و  ،"أريد أن أتعل

 ."عندك

د السلطان في ا ر على أربعة كمب أمامه بدايةلترد 
 
 من ثم أش

مان اقرن وكان عمر تلك الكمب نظر  .يحبها أكثر من روحه ،من الز 

امه وحملها من ثم ألقاها ي وضعت أمالأربعة التالكمب  لىالرجل إ

لطانفي   .دون أن يرف له جفن من ،بركة كانت على مقربة من الس 

ومي ركض  أتلفت لكن فات الأوان. ،مسرعا كالمجنون  هانقاذلإ  الر 

ت الأغلفة ناو  ،خملطاوذهب حبرها و  ،الكمب في المياه
 
فك
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لطان وأمسك بيده وقال له. نكمشتاو   :مش ى الر جل نحو الس 

حث الذي تب ءالش ي، حث عنه ليس في هذه الكمبي تبالذ يء"الش 

الذي ينقصك لا تسمطيع أن تكمله  ءالش ي. عنه لا تجده بالقراءة

نيا ومسحت ا الذي تبحث عنه وإن طفت ءالش ي. كبعيني لغبراء الد 

دا يا مولاي. في قلبك لن تجده إلا ،مسحا ر هذا جي 
 
هذا  ،تذك

  ...سمجده في داخلك أنت وحدك ءالش ي
 
كل الكمب في ر أن  وتذك

كاء وكل صفحاهذه الحياة و 
 
ت الأقوال لا تحمل كل الحسابات والذ

 ...أبدا هذا المحل ولن تمل ذلك الفراغ

م بالقراءة
 
 .ولكن سمفهم بالقلب ...ستمعل

دوهنا صمت ا اب لسي 
 
ذي حصل وما ال" :مايكل فسأله الش

ديل  ؟"لسلطان بعد هذه الحادثة يا سي 

فلقد توفي بعد ذلك  ،لسلطان بعدها كثيرالم يعش ا" :فأجابه

م 3525في عام  ..سنةسنوات عن عمر يناهز السبعين  ضعبب

ين السلطانودفن   .العثمانية "قونية" بالإمبراطوريةفي  جلال الد 

البيت  ،شارة على أنه قد فهم للحياة معناها بعد تلك الحادثةوالإ 

خاطب فيه الشعري الذي أمر أن يكمب على ضريحه بعد وفاته ي

 :زائريه

 ن مرقدنا بعد شد  الرحال من تبحث ع يا

 في صدور العارفين من الرجال. قبرنا يا هذا

موع  آزاد غرورقت عيناا يد ،رغم إرادتهبالد   وأحس  بأن  الس 

وربما كان  ،داخلهقد فمح صدره وأطل  على ما يخفيه في  مايكل

. اسيسهآخر في إثارة أح الوالده من خلال القصة سبب هتذكر 

اب وقال لهلمفت الر جل إا
 
بني يا  "قد ألممت ببعض شأنك :لى الش
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لكن  ،ليهع الخممقد تسمطيع إخفاء الحزن في قلبك و  ،فلا تسألني

 ."غماض عينيك إلى الأبدإلا يمكنك 

ماء وأكمل  ..ثم  رفع رأسه الى الس 

ي أطلت ع" ن وإ ،نصرف إلى شأنك الآنا ،ليك بعض الشيئأظنن 

شرح فهي مدينة ت ،فشق  طريقك نحو "باريس" ،يأردت نصيحت

 ..... "الأفئدة والقلوب من الضجر و الهموم وتفرغ ،فيها الصدور 

ر هذا جيدا يا" :لمفت راجعا إلى منزله وهو يردداثم  
 
 ..آزاد تذك

م
 
مدرك وقبل وفاتك س ،فهم للحياة معناها بقلبكابقراءتك و  تعل

مينة  ولهذا ..ما تنقش على قبرك أنت الآخر
 
ممك هذه الكمب الث

 
سل

مت بعقلي ،في نظرك
 
 هذا هو الفرق  ،وعشت بقلبي ،لنني رجل تعل

 ".يا بني الوحيد بيننا

اب
 
مان وهو  وقف الش مثال في مكانه ساعة من الز  جامدا كالم 

 
 
در يفك نتبه إلى اثم  ،في تلك الكلمات التي ألقاها إياه ذلك السي 

بتسامة ا بتسماف ،غادر المكانوكان الر جل قد  ،نفسه وما حوله

 .نصرفامتسعة لا يفهمها سواه و 

 

اب طريقه و 
 
ة  ،مقررا العودة تخذ سبيلهاشق  الش لكن هذه المر 

د ما العودة للحياة ،ليس لقصر السي 
 
الماض ي نتبه ليادي افقد  ،إن

ه بكل معار الفمل بأعمدةي تحمضنه من كل جالت  انب و تشد 

نوات التوخلال  ،ةالأحزان والمعانا ي مضت لم يمر  كل تلك الس 

عادة ولم يمجر ع القليل من  ،عليه يوم وأحس  فيه بطعم الس 

أبواب قلبه  منذ أن فجع بوفاة والدته قام بغلقف ،الغبط ولا الفرح

اس ووهب حياته ،ونوافذ مشاعره م بعيدا عن الن 
 
 إ ،للعلم والمعل

 
لا
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  ي أسدلها عليه الكاتب أن وقع تلك الكلمات الت
 كان لها صدى مدو 

ي الحزن من مشاعر وفمح الأبواب التأحيا ما أماته  ،في داخله

ها  لب والمعادنسد   .البؤس بكل أنواع الص 

اب في سبيل
 
ةأنشأ الش ولم  ،ه ممخذا الجنوب قبلمه هذه المر 

ة يمض على سيره بضع ى أقبل على الحدود الفرنسي   ،ساعات حت 

 ،دين لم تكن مسمقرة بعدلبلي تجمع اوبالنسبة للعلاقة الت

ص  ،كان على مقربة منهسموقفه جمال أحد الدير او  مخص 

جاريارة و للس   المكوث فيه بضعة أيام قبل دخوله إلى ر فقر   ،الم 

د ،باريس اده في كون ز مولر ببعض المال لي عس ى أن يعينه السي 

تهسفر   ..ليه كمابا في مجملهفبعث إ ،ه والمماع الذي يقوى به في شد 
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ي..إ دي وولي   لى سي 

 و  ،أنا أحد من أسكنمه ظلك-
 
وجدوته بلطيف  ،قمه حبلكعل

 إليك أنا أحد لا ،وخاص عنايمك بر ك
 
  ولا ،يرغب إلا

 
يعممد إلا

 ه إى طلب  يلب   ولا ،عليك
 
أن ينوب  فيعز  علي  يا سيدي ووليي ،بك لا

 ،وتسعد برؤيمك كلماتي دون نظراتي، القلم في خدممك عن القدم

ة كن ما الحيلة والعوائقول إدراك  أن أسعى وليس علي   وعلي  ، ؟جم 

لت جدارك ،قد أسكنمني دارك .النجاح بي حب  الجدران  وما ،فقب 

أمليت ، الحوائل عنك توحين حال ،لكن شغفا بمن سكن الديارو 

دي عن حمياج الشوق على ضمير القلم معمذرا إا تقصير بدر لى سي 

   بكرمه من جاد على النفوس فإليك أكمب يا ،أو فمور ظهر

عم ،سترق الأحرار بجميل صنعهاو  وأسدى  ،والخيرات وأولى الن 

اتالمعرو  ه إلى مقامك العالي عوامل أرفع كمابا تبعث ،ف والمبر 

ةلى ساحمك دواعي الشوتزجيه إ ،الحاجة  وآمل أن يكون تذكيرا ،د 

دي قد كان لف ،وكشفا على أمري بحالي  ي  لل إوعدني أن يرسقد سي 

يني من آلائه
 
ويضاعف لي من مننه ويزيدني من  ،من خيراته ويول

مان وأطاول به نوائب الحدثانعطائه ما أشد  به أزري على   ،الز 

هر بسيوفه  ،كلهوأناخ علي  بكلا ،ورماني بسهامه ،فقد بارزني الد 

ت عليها  دي فخفت أن تكون هب  وقد طال الأمد على حاجتي عند سي 

سيا
 
هذه الرقعة  بتفت بها عاصفة الحدثان فكموعص ،نريح الن

ه علما بأن الخجل يطاوع  ،بها ضرع عطائه ر  وأسمد ،أسمعجل بها بر 

وهب  نسيم  ،جاحفعس ى أن يكون قد لاح نجم الن   ،قلمي بثقله

دي منفيرسل إ ،الفلاح سحاب كرمه ويمطرني من غياث  لي  سي 

 ك فسيحوأملي في ذل ،غصون آمالي بعد ذبول  بذلك فتر ل ،فضله
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اس نسبا وأشرفهم حسبا فإن  مطلبي مرفوع ل ومثله جدير كرم الن 

ف ثقل  ن رأىفإ ،وتذكر الوعد ،بحفظ العهد دي أن يخف  سي 

ي هر مني بقطرة من  ،الحاجة عن    بحر عطائهويرد  ما سلبه الد 

ة من بعض آلائه ي ،ويجبر ما كسره الفقر من جناحي ،ومن   ويرد  عن 

 عقد لساني عن مدحه ووقف ضميري . أ تمولانيي لا تفمالنوائب الت

ي ذكرا جزيلا ن وصلك كمابي وإ ،وثناء عظيما ،على شكره فيحرز من 

خراتي  قاربت في أجله فاعلم أن صبابتي أوشكت على النضوب ومد 

فرة ه أنني سوى  ولا أحسب ،نتهاءعلى ال   ةمطيل الس  باحثا  ،ذه المر 

هما ذا القلم  وها امهوما خروجي إلا لإتم ،فيها عما ينقصني

ي  ين،والقرطاس بيننا وسيط وما شكري إليك سوى واجب من 

قريب يجمعني  هو خير وحسبي أن أقول إلى كل ما، وفرض علي  

 وكفى. ...ياكوإ

 

 
 .شيروان آزاد المطيع
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اب
 
د كماب الش اته وقوع وقعت عليه كلم ،بعد قراءة السي 

 كتساحاانيها كيانه كتسحت معاو  ،النبال في ساحة الحرب

فما كان يظن يوما أن القدر  ،العاصفة الهوجاء للطبيعة الساكنة

لا لقاء يجمعهما  بأن في تلك اللحظة وكأنه شعر ،آزاد سيمنعه عن

فرةهذبعد و  ،بعد هذا الفراق ام كيف لا يصدم وهو من ق. ه الس 

ه كفلذة كبده طوااعلى رعايمه وسهر على تربيمه و  ل همم  لمره وأحب 

فوا معان وتفكير ملي  أمر الخدم بأن يوبعد إ ؟الأعوامتلك  صف 

ويفرشوها بأفضل المفروشات و  ،عربة ويجهزوها أحسن تجهيز

وجه من ثم  ت ،خزانتها أموال تكفي صاحبها مدة طويلةا يملؤو 

 .... لمكمبه وحمل قلمه وأنشأ يكمب

 ،ولدي

سأظل   ،وببه القل تابذإلى من ، لى من أبعدتني عنه الدروبإ-

ك لن أتوب ،أحبك رغم الفراق المكموب  وبعد... .رغم دمعي عن حب 

د موقفك طالما كنت قائد ،آزاد  كوصاحب قرار  ،حلبمك وسي 

وأينما تطلب العلم أينما شئت و ، سفرة متى أردت تهم إلى

هام  لا ،بعيد المرام ءأدرك أن العلم ش ي ،يبن ،سمقررتا يصاد بالس 

جام ولا ، يرى في المنامولا ولا يقسم كالرزاق
 
ولا يكمب  ،يضبط بالل

وزرع لا يجنى ، الآباء والأعمامولا يورث عن  لضعاف الهمم والعوام

 إ
 

وفيق  ، متى صادف من الحزم ثرى طيبالا باومن الم     مطرا صي 

بر سقيا  ،ئماومن الجهد روحا دا فلكأن تفترش  ،فعاناومن الص 

هر ،الخطر الضجر تركبو  ،الحجر وتسند ،الحص ى  وتدمن الس 

فر وتكثر من الفكر والنظر  أن  كل هذا لا يهإ ،وتصطحب الس 
 
مني لا

ي
 

ى الش  ي لم ذهو ولدي ال المهم بالنسبة لي ،اليسير منه ءولا حت 
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فلو كانت سفرتك هذه لطلب  آزاد، ونعم الولد أنت يا ،أنجبه

ي أصبح الم ،االعلم لما رضيت الفراق بيننا وسيط وت ففي بعدك عن 

حساس فقد خالجني إ ؟الموت لفراقك بديلاومن لي غير  ،لي سبيلا

ني لن أراك ثانيةو ، وبادرني شعور كئيب ،غريب
 
فحزنت لذلك ، كأن

ه لا يغني عإ ،حزنا شديدا
 
ولا يجدي ، الآن بكائي ولا حنيني نيلا أن

 . علي  عويلي و لا أنيني

ك أن ياوإ ،جتهد في نيل مقصدكاذهب يا بني أينما شئت و اف

ن فإ ،هر فمنقص من عزمك وترمي بإرادتكب بك أيادي الد  تلع

ك سماء وكم أتمنى أن أكون ، راغ مفسدةيكن الشغل مجهدة فالف

   ولا تلم ظروفك على ما أنت فيه من حال ،بني وتكون أرض ي يا

روفلنن
 
نيا أناس  ،ي رجل لا يؤمن بالظ فالناجحون في هذه الد 

ذا لم يجدوها وضعوها فإ ،اي يريدونهحثوا عن الظروف التب

 .وكذلك كان أمري و هذا سر  نجاحي ،بأنفسهم

ك ؤ بنا فإن تم لك ،سعادتك بن  اوأقم ظروفك و ، آزاد ذهب ياا

يخ الوحيد ال فلا تنس المرصوص
 
وكم  ،ذي يشماق لرؤيمكهذا الش

وم مطلبك وأتممت لك ليك اليولقد أرسلت إ ،يمأسف لغيبمك

وهب  إلى سفرتك  ،رفك وأجودهالأحسن من تص ق  نماف ،منقصك

فلا أريد أن يصلني خبر  ،لى مبمغاكخل موضع قدمك تصل إوتن

ي  ،عنك يلهب جوانحي ويذيب لفائف قلبي ويزعزع نفس ي ويملك لب 

هر يس ،ويعبث بيقيني قاء جل علي  فلا تدع الد 
 
فلا  ،في جريدة الش

 .لي بغيابك عز  

 

 
 مولر رودوفسكي
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وال وفي ساعة ،3283فريل أ 37في  ير إلى  آزاد خرج ،الز  من الد 

سمئناس وال  عماد الجلوس فيها. اهضبة مرتفعة في جوار المكان

 ذي توفره له خلال الأيام التي قضاها هناكب البالمنظر الخلا 

تلمقي  ،فكانت تشرف على سهول منبسطة خضراء على مد  البصر

ماء  ول في الأفق مع الس 
 
حبالز آخر الط ة رقاء المزينة بالس   الفضي 

مسية
 
فة مضي ،تمخللها خيوط ذهبية تتسلل من الكرة الش

زوبهاء ،للمنظر رونقها الخاص  .ها الممي 

لى حين معلنة ف الطيور تهب  في جماعات من حين إوكانت أصنا

رة المحل  لفصل ه الدافئ الفريد عودتها و رجوعها معم   الربيع ولجو 

 .المفعم بالحياة

اب لهذا اا
 
لملك اللوحة ظر وخفق قلبه لمننبسطت روح الش

ار التنطفأاوشفيت جوانبه و  ،هية الخلابةالإل ت تعملج ي كانت الن 

أبصر شيئا صغيرا يمحر ك بين  وبينما هو غارق في تأمله ،في داخله

ا طريقه فيهاحشائش ا هوب قاص  ضاح الرؤية اوعند  ،لس 
 
ت

د ،نكشاف السترةاو  جه إ مولر تمكن من لمح عربة السي  يرلى تم   الد 

ة الفرحفه  يجري بين الأشجار  ،ب  مسرعا كالمجنون من شد 
 
 ويخط

سموقف سائقها وكان او  ،سبيله تحت الفروع والأغصان حتى بلغها

د ثان للقصرفحي   ،السائق يعرفه ة تليق به لمكانمه كسي   اه تحي 

يروتوجها معا إ فيه نظرة عن محمويات  حيث ألقى ،لى ذلك الد 

م الم  ذا هي مفإ ،العربة
 
فة أت زة أكمل  صفيفصف     مجهيزالومجه 

د مه الخادم كماب السي 
 
 فألقى عليه نظرة في المكان ،من ثم  سل

موع وك تمام قراءته وعند إ ه أحس بما يحمله له ذرف بعض الد 
 
أن

بيل  ذلك الرجل ة وعطف داخل صدرهالن  لى برأسه إرفع و  ،من محب 
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ماء وكأنما  ده أو يسأل الأ الس  يخفيه له  جواء عمايخاطب سي 

أترانا نلمقي ثانية أم أن  أيامنا قد ذهبت ": وهو يقول  ،المسمقبل

دي وولي   ؟ولن تعود لى ي في قلبي ذكرى أبدية أم أدفنها إأأرسم سي 

  ."وأنثر فوقها الورود؟الأبد 

هد تنهيدة عميقة أفرغ ثم  ى في داخله تن  من كروب فيها كل ما تبق 

ئة  .الماض ي وذكرياته السي 

لها ببعض  شيروان آزاد وم ركبفي مساء نفس الي العربة وحم 

ان الخادم قد غادر وك  ،نطلقاأغراضه وكمبه التي كانت معه و  من

ير عائدا إ  لى القصر .الد 

ى على سيره سوى  يمض  لم  بضعة فراسخ معدودات حت 

ريق مليئة بالحرس ،نكشفت لمقلميه الحدودا
 
وعلى  ،وكانت الط

ات و تترامى المأطرافها  ه  لاإ ،الجنود عشراتدفعي 
 
أنه ولحسن حظ

 ألمانيا ن تاريخ هذا اليوم أبرمت بروسياوقبل أسبوع واحد م

تفقا على ان خلالها و كما أبرم البلدان م، وفرنسا معاهدة "بازل"

عبين في تاريخ  بعض التسهيلات
 
فلم يواجه أي  ،3283أفريل  3للش

القليل من و أسئلة  ةمشكلة تذكر خلال العبور سوى بضع

رفين جراءات ضر كانت إ المدوينات
 
ة يجب على الط  . تخاذهااوري 
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اب  ا
 
يلة على مقربة من الحدود رتاح الش

 
 ،في عربمه تلك الل

ل ليلة له يقضيها في فرنسا هذا البلد الغريب الذي لاوكان يكاد  ت أو 

الي. يعرف عنه شيئا ه نحو "باريس" ولم  ،وفي فجر اليوم الم  توج 

بع هدايتها يكن في حوزته 
 
فيخطئ  ،وخطوطهاسوى خريطة بالية يت

ات ف للسؤال مر 
 
ة ويموق ل كذلك ساع .في الطريق مر 

 
ات وظ

رب و  أوساعات بين خط
ى  ،صابةإفي الد  به المطاف على  نمهىاحت 

ين" وأحد  ،وهو نهر رئيس ي في شمال "فرنسا" ،ضفاف نهر "الس 

ة  قل المائي  ه مصدر جذب سياحيكم ،المجاريةطرق الن 
 
  ا أن

ات في مدينة "باريس" التو 
 
 كلم 220طوله يبلغ و ي يمر  عبرها بالذ

في  ومن هناك يجري ، كلم شمال غرب "ويجون" 78لمسافة  ويممد  

مال الغربي إتجاب ،كلم 204لحوالي  مسار ملمو  
 
ه اه الش لى مصب 

عه كلم من منب 526وعلى حوالي  ،لوهافر"بالقرب من مدينة "

ين" نهرا عريضاي  .يخترق وسط "باريس" ،صبح نهر "الس 

ة لحظات ،لحظة عما رآه آزاد فذهل فلقد  ،وتوالى ذهوله عد 

هر بجمال فريد ي ز هذا الن  زه عن أي نهر آخرله و فض  كان يممي   يمي 

اني في تصوير طبيعمه ة و  فمش ى على ضفمه يمأمل الإبداع الرب  كيفي 

وهو  ""نيوف خل جسرف أمام مدنمهى به المطااإلى أن  ،فهااتحإ

هر ضجسر قوس ي  يربط بين  تي الن   .ف 

 
 
فمح بالخط العريض عن  علانمدخله إ أعمدةقا على وكان معل

وظ كما ذكر في الإعلان  ،فرانسيز"-تياترف في مسرح "يمسابقة الم 

ن الخمسة الأوائل عن جائزة 
 
 أن يظفروا بمكوين خاصمن تمك

ن   إلى مئة فرنكضافة إ ،سرحالمو تحضيرا لدخولهم عالم الف 

ة مة من الحكومة الفرنسي  علان لقراءته ذلك الإ  آزاد غمبطاف ،مقد 



58 

ر خوض مؤلف و  كشاعر المسابقة وفرح به فرحا شديدا وقر 

ات كان يملك من الموهبة في الكمابة والإلقاء فلقد  ،مسرحي 

ما يكفيه  ،ة والخيال الواسعالأسلوب الرائع في فن  الخطابو 

وهبمه لا تقمصر على كما أن  م ،وصفحة ألف ألف صفحة ةلزخرف

ث بل يملك أيض ،لقاء فحسبالكمابة و الإ ا خمسة ألسن يمحد 

ها شاء وبكل طلاقة وسلاسة ا ،بأي  مع أن يفر ق أصل فلا يمكن للس 

 .تهالسانه من بقي  

ا للفن   ،ولم يكن المال دافعه ولا المنصب مطمعه بل كان حب 

وبعد هذا  ،جديد لم يطرأ حياته من قبل ءوفضولا في تجربة ش ي

ت  ،الذي روى ظمأ قلقه وأنهى فضول جوارحهالخبر المثلج  وثب 

ابقا ،يقينه وأرخى سدول الطمأنينة على كيانه
 
  م الش

 
بصف

جد له عمودا كان على مقربة وو  ،رتجل منهااعربمه وسط الجسر و 

كأ عليه وأخذ امنه ف
 
 وشوارعهايسبح بناظريه بين أزقة المدينة ت

اق على راح يراقب و 
 
ين" ضسير العش وتبادلهم فاف نهر "الس 

ي ،المغازلة
 

ر فيه ذلك المنظر بعض الش 
 
ى لو كانت له  ءفأث وتمن 

يغوص معها في بحور العشق و  خليلة هو الآخر ليملاطم معها أمواج

له و تفكيرهوبينما . الهيام جلبة آتية من ذ سمع إ ،هو غارق في تأم 

يترأسها فارس شاب وسيم يحمل في يده اليمنى بوقا  ،آخر الجسر

مال لجام الجواد ،لمفرقة الحشود
 
ه يحاول  ،ويمسك بالش

 
فعلم أن

على قارعتي  المشاة سطفاف ،أعظم منه ءيق لش يح الطر افسإ

ى  وبقوا كذلك بضع ،ار عبور الفرساننمظاالطريق في  دقائق حت 

صنوعة بأجود م ،وبرزت لعينهم عربة بيضاء ناصعة علت لهم

 يمأخرهم سائق ،سود ملاحأربعة جياد  يجرها ،أنواع الخشب
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ر تلك العربة الت ،لاندناو 
 
 فمذك

 
لقصر  مه من أمام المقبرةي أقل

ة ل مر  د أو  بناظريه هنا وهناك حتى سمع ال يحوم ز  ولا ،السي 

ت بها أركان الجسراصرخة   .....مرأة دو 

ها المادامإ ...."يا الهي  ."جوزيفين ن 

ل الحش
 
.. د وفرح الجميع وأخذ الكل  يصيح "جوزيفينفتهل

 .جوزيفين "

نحنت او  ،حترام والمبجيلم الرجال برفع قبعاتهم كدلالة للا وقا

دات إكراما و تقديرا  .لمكانتها السي 

اس خاشعا في الخشبي فكان كالممثال  آزاد أما بين كل هؤلاء الن 

دة الت أن يعرف من تكون هذهعس ى صا خاش ،تلك العربة ي السي 

ى كاد يبلغ أكثر و  قترب منها أكثراف ،أسرت قلوب كل ذلك الجمع حت 

ب عينيه وما إ ،نافذتها ورمى ببصره على النافذة حتى رأى ن صو 

تجلس بجانبها شابة في و  ،الثراءبدو عليها مظاهر الرقي  و مرأة تا

 لوحة من لوحاتر كانت آية من آيات الحسن و مقمبل العم

ه قمر مستنيروجهه ،الجمال
 
اها مكمنزان كأ ،ا مسمدير كأن نهما خد 

ه  ،تفاحمان بلون شقائق النعمان
 
أسنانها  ،مرجانأنفها أقنى كأن

معان
 
بمانشفماها من الكرز  ،لؤلؤ كثيرة الل بتسامتها ا ،مخص 

 .عيون الغزلان انها تحاكيناوعي ،كالوردة تزهو

با  اب مصو 
 
ى بدأت فيبقي الش  بمعادال  نظره على العربة حت 

حاضره كأنما أراد أن كان غائبا عن نفسه و و  ،خمفاء رويدا رويداوال 

ذا بعد حين فإ لى ما حولهنتبه إاثم   ،يطيل عيش تلك اللحظة

ارة في كل  مكا،  كابالجسر كما  قليلا  لبث ن.ن ولا أثر للفرساالسي 
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ه ثم  ركب عربمه و 
 
ىافي محل خذ سبيله وهو يمغن 

 
ممنا ول: ت

 
ها "وما كل كن 

 .فلقة القمر الأبلج"

لمسافة طويلة ولم يبمعد كثيرا عن جسر "نيوف"  آزاد لم يسر

ى صاد وفر" العميقحت 
 
لضخامة ذلك  ندهشافبهت و  ،فه قصر "الل

 فلم يكن معمادا على رؤية مثل هذه البنايات ،القصر الشامخ

ة طويلة وهو ي ،عظم أوروبالمرغم طوافه  الباسخة  جول مبقي لمد 

إلى أن أحس   ،إيابا في محيط القصرذهابا و  ،صعودا ونزولاببصره 

ت سمحالاثم  توالت القطرات حتى  ،بقطرات مطر تداعب هاممه

 وترك   وتدش   ،وتبعش وتبدلت وصارت تنضحسماء "باريس" 

يهد  لمياه يدك  الصفوف و من ا سيلاو  وابلالترسل من جوف سحابها 

 .الحصون 

بيع الت ة كل عامتهز  الم يوكانت تلك أمطار الر  معلنة  ،دينة مر 

مابذلك  ة بموقفها دخول الفصل نقشاع ضبابة الشماء ومرس 

من كانت اف ،الزاهر اب داخل عربمه لساعة من الز 
 
حممى الش

ماءكفيلة برفع حجاب الغيوم  ماح لها بإظهار  ،عن وجه الس  والس 

 .حسنها و جمالها

ة  ير اتوبعد مد  فلقد حان للكوكب  ،بادل المكانينن على تافق الن 

مس بالظهور  آزاد سماء الأبيض أن يحمل
 
حملال ما او  آذنا للش

 غشيه. ما أماته وإنارة ماحياء أظلمه في سماء أخرى وإ
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اب أن يبحث عن مكان قريب
 
للمبيت فيه قبل أن  فقرر  الش

وبينما هو  ،داخل عربمه ذلك إلى المبيتويضطره  ،يدركه الظلام

ح أوجه البيوت الشوارع و  والنوافذ شاقا طريقه بين الأزقة يمصف 

 سموقفمه لافمة معلقة أعلى أحداحتى  ،يسأل المارة هنا وهناكو 

فأسعده ذلك  ،"يجار مع دفع مسبقطابق لل "المنازل مكموب عليها 

ا كان يوترها ،كثيرا م مسرعا نحو مدخل  ،وشفى روحه مم  فمقد 

يجب على طرقه  ن لمولك ،قام بطرق الباب مرة و مرتينو البيت 

فهمهم  ،ه أحد المارة كان على مقربة منهنتبه لاوهو كذلك  .أحد

ة قصيرة وقال له دي؟"هل أنت ز " :عليه بمحي  : فأجابه ،ائر يا سي 

 
 
يرد  علي  أكثرت ولم لباب و ولقد طرقت ا ،نما أنا مسمأجرإ ."كلا

المنزل فمالكة  ،لا أظنها سمفمح لك بهذه الطريقة" :فقال له ،أحد"

هر مرأة عجوز أتت عليها أيادي الاهي  مرة فخطفت لها زوجها د 

لتسلبها صحتها مرة أخرى دي اثم  توالت عليها الأي ،هاءأبناو 

تقوم على  جويس عال معي لكي أدلك على شابة تدعىفم، وسمعها

 لها الأكل فمأتي صباحا لمعد   ،شأن هذه العجوز منذ سنوات

وتغلق من ثم  تغادر  ،تهاوتقف عند حاجوتساعدها في شؤونها 

 ...ذي يليه وهكذا.لمعود في اليوم ال الباب من ورائها

ابة خيرا فطلبت منها أن تسمأجر 
 
ولقد أرادت العجوز بالش

ف أمواله هي وزوجها و الطابق العل
 
وتعين بذلك  ،بنتهمااوي  وتترش

 ."على صنيعها وتعويضا على مساعدتهاكراما لها إ ،المبلغ نفسها

لى أن شيا معا ما يقارب الثلاثة شوارع إومذلك الرجل  آزاد تبع

ابة
 
جاوز موفمحمه طفلة صغيرة لا ت ،فقرع الباب ،بلغا منزل الش
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دة :جل مسائلاالسبعة أعوام فخاطبها الر   "هل أنت ابنة السي 

 ؟" ا صغيرتيي جويس

دي فأجابمه قائلة "نعم والدتها  وفي هذه الأثناء أطلت ."يا سي 

 فحيتهما تحية لائقةسمطلاع شأن زائريها ونزلت لا  ،من أعلى الدرج

م الرجل لها كن بالمر ولم ي ،بغرضه وأنبأها آزاد، وبعدها قد 

عب على الإطلاق كما كان يظن فصحبمه بعد أن غيرت  ،الص 

لى منزل العجوز وفمحت له باب بنتها الصغيرة إاملابسها هي و 

قة و  ،ودخلت معه ،لالمدخ
 
طلالتها وفتن بإتساعها افأعجب بالش

 .ةلرائعة على شوارع المدينة الثلاثا

 ،قد دفع أقساط خمسة أشهر كاملةليجار فأما بالنسبة لل 

ولم يكن  قد وسعت صناديق عربمه مولر دفكانت أموال السي  

 أو يضعف من حاجمه. ،ذي يعجزهبالمر ال

 

(36) 

 

هر آزاد نعم
 
 بالعيش الرغيد في "باريس" لمدة لا تقل عن الش

ن خلالها من زيارة أهم معالم المد
 
ن من  ،ينة وأشهرهاتمك

 
كما تمك

ة كما يبمغيه خاطر  إعداد  هجو هادئ لطيف داخل تلك الشق 

وخضر من خبز "باريس ي" فخم  فكان يقوم باكرا لشراء مقمضياته

ل في الحدائق  ،خملاف ألوانهااوفواكه البحر المموسط على  ويمجو 

قد ف، ا في المساء فلم يكن ليغادر شقمهأم   ،وبين الأزقة و الأحياء

عداد نص  لائق صف الثاني من يومه لطلب العلم ولإ كر س الن

 .حلمسابقة المسر 
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ا في الذاكرةوبين كل هذه الصفحات رجل  ولا تزال  ،لا يزال حي 

اظر  د ،مننه مغروسة في الحاضرو نعمه بارزة للن  مولر  السي 

اب وتأقاوبعد أن  رودوفسكي
 
مع المجممع  خملطالم و سمقر الش

ل رقعة له من "باريس".الفرنس ي   قام بكمابة أو 

 

يإ دي وولي   .لى سي 

 3283.ماي  33

وأنا  ،للقائك وقلبي قد دمى شوقا لخيالك تأملا اعيناي قد ذبلم

ذا فإ ،د أخذت عزيممهوبشاب ق لغيبمك كعقد ذهبت واسطمه

ماء عن     ،اغابت شمس الس 
 
 نا؟لشمس الأرض أن تدنو م ىفأن

دي عن قطعه ا أنا فيه من مجاذبة  عنه لما حال ،فأستسمح سي  مم 

 ....ومساورة البلابل ،الشواغل

دي الأعلى هر الحسن ،ىسنوعمادي الأ  ،يا سي    ىوحسنة الد 

ب  يا ،ذكره قدره وسار مسير الشمس ذي جل  ال من أطال الر 

اسخ من فرقمنا الفر  يا، وكرما يحيي آثاره ،مناره لفضل يعلي ،بقاءه

قنا النسبوإ ،وجمعنا الحب  والأدب  فالشكال أقارب ،ن فر 

  .ذا تقاربت الأرواحإ، وليس يضر  تنائي الأجساد ،باسنأاب والآد

. حممية الظروف. اوإن باعدتن ،مذهبيي و رأيي وعلمنسيبي في  يا

دي بأني قد لا فس زلت أردت أن أقول لسي  ا ي أدافع الن  مقاضاني عم 

ومجرد  ،ولو كان يسيراوفي الشكوى شفاء  ،من شكوى أشواقها

كم ف ،ثر من لدنك يجعلني أتعلل عن مسافة البينأ سمحضارا

 ما عهدت فيرتك حضمن أن تملقى هذه الرقعة المجزية  أرجو

دي من الطلاقة والبشر عودني من نن عليها بما ضيوأن لا  ،سي 
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بة عائدة عنه بمويصلني من بعدها بأنبائه ال ،تمهيد العذر ا طي 

ة عين  يكون للقارئ  ة وللخاطرقر   .مسر 

 
 آزاد المطيع

 

 فرانسيز –تياتر 

 

ت الصحفسحبت السمائر و  -وفمح "تياتر ،رفعت الأقلام وجف 

 شاهدينفرانسيز" أبوابه الضخمة لعشرات المتسابقين ومئات الم

 في ساعة مبكرة من صباح داخل المسرحلى وبدأ الحشد في الوفود إ

أو زاوية يمابعون  فيه يظفروا بمكان يجلسون ى أن عس  ،ذلك اليوم

ا بالنسبة لآ  ،منها فلقد كان يومه الموعود وساعمه المنمظرة  زادأم 

 منذ ليال طوال.

اب نحو المسرح
 
م  ،توجه الش

 
وكان أحد البوابين هناك ينظ

م البقية إ ،سابقينالمت  بعضهم وقس 
 
أفواج ووز ع لى عصب و فصف

من أجل معرفة صاحب  ،يةلسلعليهم بطاقات تحمل أرقاما تس

جنة و  الدور ولهداية
 
 .الفائزين مساعدتها في تنخلالل

ى نفخ في  سوى دقائق بعد تنظيم المتسابقين ولم تمض   حت 

ور إعلانا عن بدء  هدأ الحضور وساد القاعة ف ،المنافسةالص 

وبدأ  ،لى خشبة المسرحوأسقطت الأنوار ع ،صمت رهيب

سمحسان امنهم من لقي  ،د تلو الآخرواحفي الموافد ال الممنافسون 

رمي بقارورات ومنهم من رشق بالخضار و وتشجيعه الجمهور 

  آزاد وكان. ور ضوحض ي بسخط الح الخمور 
 
خلف يقف في صف

في قليل من الحيلة وكثير من الموتر  دوره ءينمظر مجيالسمار 
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حظ وكان، والقلق
 
القاعة بنيزك  تات لو أصيبيممنى في تلك الل

 ويأتي على كل ش يء يوتره، فيهم هو ل من فيها بمامك بكيف ملتهب

حساء قد تملكه الخوف وسيطر ف ،على أن يعملي تلك الخشبة الن 

ل نهايمه لو لم يعج ،عليه الفزع فمغير  ،الجمهور بأدائهب وتخي 

 .ضطرب قلبه وارتعدت أطرافهاربد و الونه و 

وطرد  ،ضطرابهافي مصارعة  امهموم ،ا في تخيلاتهغارق يزال ولا

لب طرق المشرف مسامعه بصوت خشن صإذ  ،الرعدة عن أطرافه

وكان هذا هو  ،"لى خشبة المسرحفليمقدم إ 77"الرقم  :وهو ينادي

اب في مكانت. رقمه
 
به و جمد الش

 
وكان  ،كعمود خزفي أثري  تصل

 قدف .هرب"ا .هرب..ا" :د ويقول داخله يرد   يناديه صوت خفي من

 ،من قبل والموتر لم يشعر بها لخوفكانت تسود كيانه حالة من ا

ي بعثرها سمجمع بعض القطع من شجاعمه التالم يلبث أن  هلكن

 ءالش ي وتمكن من إحالة الموتر إلى إثارة، بين أضلعه ضطرابال 

نه من المحرك ومغادرةال
 
ي كانت تثقل تلك الحالة الت ذي مك

 خطاه نحو المسر  ،كاهله
 
لا . دآزا لا يا" :يقول ح وهو يردد  و فخط

أنت لم تقرأ . لمخذل فيه نفسكليس الوقت المناسب  .تفعلها الآن

م وتق ات الكمب لجل هذا ولم تضرب في الأرض لطلب العلمعشر 

يالي الدجناء لمجبن في الأخ
 
أنت تسمطيع بل وأكثر . يربمصاحبة الل

 ."ن أردتسمطاعة إمن ال 

ه منا
 
اب محل

 
فرأى  ،جاءالمسرح ودار بمقلميه في الأر  عملى الش

اس محيطين به من جنة تموسطكل جانب و  الن 
 
هم وكانت مكونة الل

له أن  ابد .المجال مخمصين فيمرأة كانوا فنانين و امن ثلاثة رجال و 

أمامه  هنالك لا مجال هفأدرك بأن، كل فرنسا تعرفهم إلا هو
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ى قابلمه المنصة الشرفيةولم يكد يرفع بصره ق ،للخطأ  ليلا حت 

أصحاب الطبقة النبلاء و للشرفاء والأثرياء و وكانت مخصصة 

ن له من وراء وتبي   ،النافذة فحسبشخصيات المجممع البرجوازية و 

من الاالسمار تينك العين
 
فأمعن  ،ن أسرتاه في جسر "نيوف"ال

ابة النظر فيهما فإذا هي
 
غمبط وتهلل وفرح أشد اف ،نفس الش

بأن إصابمه درك فقد أ ،رتباكما عاوده ال لكن سرعان ، الفرح

جنة و ل أمامها ذا أخفق فسيذأما إ، تخول له مقابلتها
 
كل وأمام الل

 ذلك المل من الناس.

 

 للما يفعفي بعض الفضول طأطأ رأسه قليلا وكان الجمع محمارا 

اب
 
 ..."لقد نس ي النص :به في صراخ ىءوكانت فئة تستهز  ،ذلك الش

 ..."إنه خائف

 ل بهاالكنه لم يب، اعةعلت الضحكات والقهقهات أرجاء القف 

جنة وقالمن ثم  رفع نظره و  ،خذ نفسا عميقاتاو 
 
 :صوبه نحو الل

ي ،ومؤلف مسرحيات شاعر شيروان آزاد" ي نسيت نص  
 
لهذا  ،ولعل

 ."رتجالإلى ال  سأضطر

جنة بإ
 
وكان ذلك واضحا من تعبيرات  قدامهأعجبت الل

 فمح حممالاو  ،رتجال يعني نسبة أكبر من الفشلفالا  ،وجوههم

ا الجمهور فلا زال في  من أبواب الخسارة، باب آخر  ستهزائهاأم 

ى وصل  عاد من  " فيكمور هيجو :القول إلى أحدهم وتهكمه حت 

 ."جديد
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اب نظره على المنصة
 
الشرفية مخترقا السمائر بنظره  ركز  الش

أحلاها وما  ،القلب ما أجمل الكلمة عندما تغادر" :أنشأ يقول و 

ا يعممل فيهعندما تكون صادقة  وأمل  ،من حب وتفاؤل  معبرة عم 

 ي تداعب جدائل أرواحنا الفميةالخالدة التتترجمه الحياة 

ي أطرقك إف ،نطلاقةوهذه ال  ،يةلندوتحمضن نسيم الصباحات ا
 
ن

بيب كلمات يرى من ث
 
امع الل  ءسية قلبي ودفناياها حساأيها الس 

نتشر ا ،الشوق المسممد من شروق شمس  ءهذا الدف ،مشاعري 

د عنا الظلام جميعا...نوره أجل ما أجملها من لوحة ساحرة  ا ليبد 

ان  عن تصويريعجز   ...يمع تخيل ،وأجد رساممثيل لها أمهر فن 

وحة رائع روعة الوجودفي هذه ال ءكل ش ي
 
 رةفخلفية اللوحة خض ،ل

والضوء  ،وملاقيا البعيد، يممد مد البصر معانقا الأفقة واسع

مسالألوان و  ،سا للظلاليبزغ في حنان معاك
 
 ،واضحة دافئة كالش

، اتما أروعها من لحظمنظر الوجود و  ،ما أروعه من منظر

 ..."لحظات ميلاد الحياة مرة أخرى  ،وقالشر لحظات 

 ء"هل أحسسمم الآن بدف: وهو يقول  الجمهور  لمفت نحواثم 

 "؟مشاعركم

  ."نعم" :يملؤه الإعجاب حداو فأجاب الجميع بصوت 

 جميازاولم يزل أمامه سوى  ،سمحسانقد نال ال فعلم أنه  

 ممحان.ال 

 

لا إ ،علينا كل يوم "إنها لحظات نادرة مع أنها تمكرر  :من ثم قال

وتزكيتها للحياة علانها للميلاد الجديد ن ندرتها تكمن في إأ

 لف عن لاحقهمسيخفكل صباح يخملف عن سابقه و  ،المخملفة
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على ظلام اليأس في  تشرق الشمس لمنشر نور الأمل وتقض ي

 للحب ،للشوق  ،للعمل نا بدفئهاتشرق الشمس وتدعو  ،النفوس

 ."الحياة فالمل هو، ولمغمرنا بأمل الحياة ،للوفاء ،للبذل

حظات 
 
ابنفجرت القاعة بالاوفي هذه الل

 
 تهليل والمصفيق للش

جنة بالسكوت فعم الهدوءأحد أ ليهمأشار إو 
 
من ثم  ،عضاء الل

 ريس""با معشر "هنيئا لكم يا :وقال بالسؤال آزاد توجه لهم

وكان الكل  ،فرانسيز"-في "تياتر أشرقت الشمس على يومكم هذا

 ....لما سيقول  ا ومملهفامترقب اخاشع

 ."؟؟أن تحمل بهو مسرحكمون لها تريد فهل-

  ."نعم نعم.... ....الكل يردد "نعم النداءات وكانالهمافات و  علت

 

 (33) 

 

 عرضه وأنهى آزادست ككل الساعات أتم ليساعة مرور بعد 

ضبط و  هر على تجويدهاسن القصائد التي ه لمجموعة مءإلقا

شوائبها في الأشهر القليلة الماضية والتي حملت عنوان "الحياة 

فنية  كأنما رسم لوحة، المصويرفأحسن الإلقاء وأجاد  ،أمل"

ا وكان راضيا عن نفسه أيما رض ،بلسانه داخل نفوس الحاضرين

بل مجرد رؤية تلك  ،ليس لن الحظ كان حليفه هذه المرة

بتسامة الآسرة المنبعثة كخيوط الشمس من خلف سمائر ال 

مجرد هذا كان كفيلا بأن ينسيه  ،المنصة الشرفية الشفافة

فلم يخطئ من وصف طائفة  ،الجائزة والمنافسة على حد سواء

ركا لهذه وكان الشاب مد ،الفنانين برقة المشاعر وحساسيتها
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إنما  ،الحقيقة مميقنا بأن تعلقه بملك الشابة ليس محض إعجاب

وتها ويحرك ظلفعل المسمحيل من أجل أن يكسب ح كان مسمعدا

 سمه.اا رقيقا يهمف بشرايين قلبها نبض

ة الإ  لقاء ودخل قاعة صغيرة في الجوار كانت غادر الشاب منص 

صة  مائج بعد علان عن النلينمظر فيها المتسابقون الإ مخص 

وكان مجمل المتسابقين لا يقل ولا يزيد عن  ،سمفماء المطروحال 

ه فم ،رونمظكلهم ممأملون وين ،العشرين جد فيهم من يدعو رب 

ومن ، ذهاباو  له صدر القاعة ليمش ي فيه مجيئا تخذاومنهم من 

في زاوية من  من تجد ظل شاب منفرد وتجد في ،ن ينوحميبكي و 

هو الآخر  ءالملي، لقاعة على الشارع الرئيس يايطل من نافذة الزوايا 

ء لبدعن النمائج علان نمظار الإ اوكانوا في  ،بالعامة والفضوليين

بكل  الفن  الشامخلثقافة و فباريس هي مدينة معروفة با ،حمفالال 

وفي مثل هذه  ،ومرة كل عام ،على مر  العصور  خمصاصاتها

لمكريم ا حمفالا ضخماالمسابقات يقيم السكان المحليون 

يتبادلون الفواكه و بيتراشقون خمور و فيشربون ال ،الفائزين

بين أقواس من طريقهم  ايشقو ل ،سيرا في درب الفرح ،العطور 

 ءفي عالم تتشكل العناقيد فيه قناديل خضرا ،الدوالي المورقة

 لى السرور .ترسم لك خطوات النور الهادي إ

ه من النافذةم يزال شاغلا لا آزاد ذاك كانوبين كل هذا و 
 
 حل

فقد تملكه  ،لم يكن ليموتر بعد خروجه تلك الخرجة المشرفةو 

لوك من الم امن الأبطال أو ملك بطلا إحساس غريب وكأنما صار

ويمجد إنجازه ويثني على  سمهاوالكل يهمف ب ،يموسط رعاياه

 .شخصه
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أنبأهم أن اب المتسابقين مشرف و لحظات طرق ببعد لحظات و 

صمت  فساد في الأرجاء ،فقطكون بعد دقائق علان النمائج سيإ

م عليها سكون مخيف فلا تسمع سوى دقات القلوب  ،رهيب وخي 

 ،ممني والترجيالموتر وآهات الزفرات وجريان الدماء في العروق و 

جنة  ليقوم ،صطف الجمع على خشبة المسرحاو 
 
أحد أفراد الل

ر عينيه عليه وقال ،بفمح ملف صغير بين يديه داتي سي  ": ومر 

فرانسيز" -ابقة "تياترأيها الحضور الكريم الفائزون في مس ،سادتي

يفة دائمة في فر بوظظوسيتسنى لهم ال ،ركينهم خمسة متشا

شيرة من الدخول إلى عالم تمكنهم هذه المأكما  ،مسارح "باريس"

ن و  عن  مناهيك ،مداخلهمن أشرف بداع من أوسع أبوابه و الإ الف 

ومة الفرنسية كجائزة نقدية من الحكله لكل فائز تهدى  مئة فرنك

 .كما ذكرنا من قبل

من سمحوا لي ا ،وقبل أن أذكر أسماء الفائزين أما بعد..."

دة  ،أن أقوم بمعطير لساني الممواضعفضلكم  وذلك بشكر سي 

ة للفن عموما وللمسرح على وجه فرنسا الأولى والمؤيدة ال وفي 

  ، المخصيص
دةو  فلنحي  بنتها او  ن دي بوهارنيهجوزيفي إياكم السي 

 ،ذا اليوم المحتسب السعيدي شرفمنا بحضورها هي الأخرى في هالت

شعبيتهما لن   بسعة صدر، فحياهما الجميع ،"أوجين الآنسة

اس و الحس محما لهما بأسر قلوب أخلاقهما الراقية سنة بين الن 

بعض الخفايا التي كانت غامضة  آزاد بين الكلمات فهمو  ،السكان

دةاكما عرف أنها  ،سم معجبمهارف وع ،له  جوزيفين بنة السي 

لا  انوكانت عيناه تكاد ،نحنى هو الآخر وحياهما بدورهاف ،المشهورة

ة انتفارق  .تلك المنص 
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 ،جنة المحكيمتقديم وقف كل الحضور بمن فيهم لو بعد هنيهة 

يقه بين صفوف وشق  المشرف طر ، سمعدادا لذكر الأسماءا

ل في هذه المسابقة بجدارة لفا": المتسابقين وقال ائز الأو 

 ."شيروان آزادشاعر الأمل ومؤلف المسرحيات سمحقاق او 

 

 (37) 

ساعات  ثق من غشية دامت ثلا أن يسمفيمن  آزاد تمكن

ى صعق صعقة كادتافلم يكد يسمع  ،ممواصلة تودي  سمه حت 

ة الفرحوتأخذ بلبه بحياته  ل  ،من شد  فلم يكن يموقع أن يكون أو 

نظرا لكثرة العروض التي قدمت ولوفرة الألسن زين بالمسابقة الفائ

 ،ما حوله هنا وهناك كل على أخذ في تقليب مقلميه ،ي بلبلةالت

مفمول شاب وسيم  سموقف بصرهامذهولا عن حاله حتى قي وب

 ،رية مزركشة يقف على مقربة منهيرتدي بزة عسك ،العضلات

كان يمقدم عربة  رس الذيالفا فإذا به نفس ،أمعن النظر فيه

دة  نيوف وتقف بجانبه الآنسة بنتها على جسراو  جوزيفين السي 

زى منظره ذاك الداعي سمخاو ء بعض الش يسمحى أمامها اف أوجين

لى كرس ي في الجوار إ وجر جسدهنفسه  على فمحامل ،للتهكم

مما زاد في  ،في تعجبليه وكان الكل ينظر إ، تخذه مجلسا لهاو 

نما هم على تلك الحال قام أحد الحكام بجلب وبي ،رتباكهاتوتره و 

تقدم نحوه  دية مغلفة كانت تحوي الجائزة الخاصة بهحقيبة جل

ل ف،وسلمه إياها
 
 ور ة من حضفي القاع فق له من بقيصو هل

الذي لم يعش مثله من قبل أشد  بذلك المشهد الرائع  هو غمبطاو 

اب و تفي تكر  ن و منهمك همو . والسرور غمباطال 
 
بادل أطراف يم الش
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وكان المسرح قد  ،بدأ الحفل"، "بدأ الحفل :مناد ىذ نادالحديث إ

اس  أوجينو  آزادفلا تجد فيه سوى الحكام و  ،حينها نضب من الن 

الجميع بالمغادرة إلا  فهم   ،وذلك الفارس وعصبة من المشرفين

اب ف
 
 الش

 
 ي بين يديهتلك الحقيبة التأ الرأس يعالج قد كان مطأط

ى شعر بصوت بغيم  ،فيهامشغولا بما  يداعب وهو كذلك حت 

ففمل  ،فة بين يديهواق رفع رأسه ليفاجأ بأوجين ،جدائل مسامعه

ة الخجل او  نفماحوأبى فمه ال  لسانه حمر لون وجهه من شد 

ا بتسمت الشا ،وخانمه أحرف كلماته ابة لنها أحاطت بقليل مم 

  برح مكانيلم أرد أن أ": سمحياءامن توتر وقالت له في  به ألم

ومقصرة رتأيت بأني ظالمة لنفس ي افلقد  ،وأبيت المغادرة مع والدتي

الشكر الجزيل ن لم أجزك نصيبك من الثناء و في حق ضميري إ

 على تلك الخشبةوشعر موزون على ما قدممه من وصف جليل 

 المسابقاتنا أخملف إلى مثل هذه المحافل و أفمنذ سنوات طوال و 

  سماع شخص مثلك ولا شعر أشبه بشعركم أوفق في لا أني لإ

 قد أجلست بكلامك الأبصار العليلةن قلت بأنك ولن أبالغ إ

هت ، وأشحذت بمواعظك الأذهان الكليلة  القلوب من رقدتهاونب 

 وغباوة الغفلة ،فشفيت من داء القسوة ،ونقلتها عن سوء عادتها

رقت ونهجت لنا الطريق الواضح وأش ،وداويت من العي  الفاضح

وغرست ، ت مشاعرا من غير موقدأودف ،شمسا من غير شمس

 ولا ،فأنت كالخطيب الذي لا تناله حبسة، أملا من غير عمل

ى في خطابه رثة
 

عترض لسانه ولا ت ،بيانه عجمة ولا تأتي ،تممش 

نت بدرر  ،وعرائس أفكارك صباح ،جواهر نفثاتك فلاح ،عقدة تزي 

اب ينثر لسانه اللؤلؤ ش ،لا عيب فيك ،ألفاظك حيطان المسرح
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ة عيون الزاجر  بآيات أبياته هشخصإالذي  أنت الشاعر ،المكنون 

اب  ،الحضور 
 
 الذي تلاعبت بالعقول معانيهأنت الواصف الش

ر  يصاغ المرجان و  ويمكن أن الذي أنت الواصف  ،من لفظ فيه الد 

لى لينا نفحات الأمل مممابعة إإفرانسيز" وقدت -لك "تياتر هتز  ا

 ".آخذا بعضها برقاب بعض ،آذاننا

من  بطاقة سكمت أوجين وقامت بإخراج في هذه الأثناء

جل أرجو أن تزورنا في القريب العا" :ياها وقالتسلممه إ ،حفظتهام

فلا تبخل علينا  ،أماكن تواجديعنواني و  سمجد في هذه البطاقةو 

 الشعر والنثر ما يطير الألباب ويصون الفؤاد بزيارة نعالج فيها من

 ".وسمجدني عندك صديقة ووصية

 :صممت قليلا وأكملت.......ثم  

 ".منزلك الآن لىسيقلك إ ئد موريسحبيبي القاوذلك " 

رفع رأسه ، ي قلبهبثقل فأحس لسماع ذلك و  آزاد صدم  
  رس يقف بالقرب من المدخلممثاقلا فأبصر نفس ذلك الفا

مخفيا ، ئدممظاهرا بها أمام القا ،على وجهه زائفة بتسامةافرسم 

 .وعسر الفرقة وعظيم الحرقةه ءوشقامن ورائها عويله 

ه مصفر  الوجه مبعثر
 
 في نفسه وهو يقول  ،الخطى غادر محل

مع أن البعد قليل إلا ": مات ماضية كالبيوض يعزي بها خاطرهكل

وصرت من صبري على  ،احلبجسم ن نحنيتاقد  ،أن الوجد كثير

سمصحبت ايع أملي وصبري و وفرقت جم ،مهاذبحمني بكلا  ...مراحل

على العويل لكنه لا  الآن سوى لست معولا  ،معها فريقا من قلبي

جل فلولا حصانة الأ  ،غير الوجد لو كان يجديبلا أستنصر و  ،يغني

ل أنس فمفر ق عني شم قالت حبيبي ،لخرجت روحي على عجل
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ي برح عشق ،منمظم النزاع في قطعت أملي و  ،مضطرم وتمكن من 

 ......"من اليوم حليف وحش رغم الغرامقرن وقد صرت 
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(35) 

يفييرا حتى بلغ مدينة "نيس" نابليون  زحف   بجيشه نحو الر 

مسا  ، يزيد عن أربعين ألفا من الجنودوكان جيشه لا وحشدت الن 

ف عدد شا كان يربو على ضعيطالية جيت الإ بعض المقاطعاو 

هإلا نابليون  جيش
 
وح كان يعلم بأن جيش أعدائه يفمقر إ  أن لى الر 

لن جنوده لم يكونوا يحاربون دفاعا عن أوطانهم أو  ،المعنوية

رين لا  ،ا لهدف سامتحقيق
 
حملال أراض أجنبية بل كانوا مسخ

ي أصبحت معروفة التعنهم وللقضاء على مبادئ الثورة الفرنسية 

ية والمساواة  لىإ ي تدعوين والتجميع الأوروبيل العدالة والحر 

 نجح .م بها الأغلبية العظمى من الشعوبحلوهي مبادئ ت ،خاءوالإ 

وشرع في بناء تحصينات  ،فون للقمالفي جعل جنوده يمله   نابليون 

ن من  ،الجنود مدافعهم لكي ينصب فيها
 
سممالة جيوش اكما تمك

مسا و يطالية بعض المقاطعات الإ  سيا برو التي كانت خاضعة للن 

ق ذلك  ،)ألمانيا( وممأثرة بدعايتهما لو لم يكن يمقن وما كان ليمحق 

ة و  لذلك كان  ،معلا الإ الدعاية و يؤمن بجدوى الحرب النفسي 

ف يصحب معه في غزواته عددا من آلات الطباعة ليطبع عليها آلا 

كان ف ،وهايغز  يشعوب البلدان التيوزعها على جنود و المنشورات و 

يخاطب  ،وكان أسلوبه سهلا سلسا ،يكمب بنفسه هذه المنشورات

اس قبل عقولهمبه قلوب ال في كل غزوة  معه يصطحب كما كان ،ن 

فكان  ،"مصر" وقد فعل ذلك حينما غزى  ،نلمترجميعددا من ا

وكانت  ،رقين الذين يمقنون اللغة العربيةبرفقمه عدد من المستش

يطالية والإ  ،طاليا باللغات "الفرنسيةيهو في شمال إمنشوراته و 

عداء تطلع على هذه مما جعل فئة كبيرة من جنود الأ ، الألمانية"و 
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رؤ المنشورات لم
 
ما تأثير  ث  وبعد أن علم خطة ،اتهمفي نفسي  أي 

ستراتجيتهم الحربية تمكن من القضاء او تشكيل جيش الأعداء 

عمماد على ال ه خطمفيها قضت ، طاحنةدامية و بعد معركة  عليهم

هيرة كما يسميها الحربيون حركة "الكماش
 
 .ة" الش

  3282أكموبر  32في 
 
 "يطالياوإ النمساعت "بلجيكا وألمانيا و وق

تلك  دول ووقع ما كانت تخشاه  ،فورميو(-على معاهدة )كامبو

جمهورية  في الإعلان عن الجمهوريات فأعلن نابليون  بدأ .المنطقة

روما" وبعدهما جمهورية " وريةكما أعلن عن جمه ،بمافيا""

 ."هلفسيا"

نمصارات لم يرض عنها البابا )بيوس إلا أن كل هذه ال 

ها الإ ف ،السادس( بقاء على الأنظمة الكنيسة في "روما" كان يهم 

اه من الملوك و الملكية في أوروبا نظرا لما كان  الأباطرةت تملق 

هدايا نفيسة لكي يحظوا من أموال ضخمة و  قطاعيينوالإ

  لى الز حف نحو "روما"نابليون على إثر هذا إ ضطر  اف، بمباركتها

أسر ب سوى مقاومة بسيطة تخلص منها بسهولة وقام فلم يلق

 .لسادس(البابا )بيوس ا

 صبرا على بعد زوجمه نابليون  الأهوال لم يطق بعد كل تلك

حاق به إلى " كماباليها فبعث إ جوزيفين
 
 يطاليا"إيطلب فيه منها الل

سنمان  آزادب وكان قد مض ى على لقاء الأخيرة، أوجين ابنتهاو هي 

وخاضا  ،لا يعد  ولا يحص ى عالجا فيهما من الأحداث ما انمثنا

ما و  ،فسبحا في الأحلام الوافرة ،الكثيرالأنباء غمار فيهما من  تشي 

 ،ن بعد علم ولا يسفهان بعد حلملا يجهلا  ،بالخلاق الطاهرة
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من البعيد  زدادااف ،ادقل الصالقو و  جممعا على اللسان الفطنا

 من القريب ودا.قربا و 

م ساعة اولم تكد تن أوجين ستيقظتاجمعة" "وفي صباح 

ة الفرح ى لئة في سفرة إوهي منش   ؟تفرحكيف لا و  ،واحدة من شد 

ىيطاليا" لتسكن فيه و إأحد أعرق قصور "  النعم لمنعم هناك بشت 

فس االشهوات مم  و   ،ونبيذفضة وحرير و  سمبرق من إ ،تبمغي الن 

على الدوام  الولدان الذين يطوفون القصرناهيك عن الخدم و 

مجدهم في كل ساهرين على إحسان أسيادهم وحسن خدمتهم ف

 .تكاد تقول لهم كن فيكون  ،خذلانأو  ملل دون  ،مكان

اب الذي رافقها لا أنها و إ
 
بين الصفحات لم تكن لمنس ى ذلك الش

والقريب  الصديق المجنون خ الحنون و ا الأ فكان له ،طوال تلك المدة

ثم  من ،ها من تجهيزاتت ما تبقى لفأتم   ،صدوق نون والساعي الالم

ها إلى منزل 
 
في الضاحية الخامسة  آزاد أمرت سائق العربة أن يقل

 دجو ه و متشكره على حسن مرافقلمقوم بموديعه و من "باريس" 

ت بعدم تواجده هناك عند وصولها لكنها فوجئ ،صنيعه

وأنبأتها بأنه جاء قبل يومين  ،لقائمة على المنزل جويس ا سمقبلتهااف

غادر معهم المكان وإلى الآن لم يرجع إلى ارة الشاب و ثلاثة رجال لزي

 جويس إلا أن   ،لسماعها ذلك الخبر المريب أوجين ضطربتا ،ل المنز 

أت من توتر   ،مل لا غيرأكدت لها بأنهم مجرد شركاء في العو  هاهد 

منذ فوزه  ،للفنون منصبه في مسرح "باريس"  حملاان قد ك  آزاد لن

ليه مقابلة العديد من الفنانين طبيعة عمله توجب عفي المسابقة و 

اد المسارح  .ى مرة كان يرغم على الغياب ليامومرة عل ،ورو 
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ي ة التوطرد الغل عما رابها روح الشابة اءمن شف جويس تمكنت

تركت عنوانها  عد أنأوجين ب لتسمأذن ،كانت تخطر بداخلها

اب ليعلم مكانها حين يرجع
 
وفي ساعة  ،الجديد فوق مكمب الش

مة وكأنها تحاول أطرقت واجمساك يدها و بإ جويس حيلها قامتر 

 تعلو ةد لحظة قامت برفع رأسها مبتسموبع ،ما ءتذكر ش ي

  ."لقد تذكرت ،أجل ،"لقد تذكرت الآن: قالتملامحها البهجة و 

 صغيروتوجهت إ
 
 في الردهة وجاءت ومعها كميب صغير لى رف

دتي هذا الكميب": وقالت قبل رحيله و ، زادهو لآ  ،تفضلي يا سي 

مه لك
 
  ولكني نسيت أمره تماما طلب مني أن أبحث عنك وأسل

ت عليه ريح النسيان وهو في ذلك فلولا قدومك اليوم لكان هب  

 ..."المكان

بمهذلك الكميب و  أوجين تتسلم
 
لم لكن  ،حصةفايها بين كف   قل

 ودعتو  قامت بوضعه في حقيبتها من ثم   ،لها بالمر المهم   يبد  

يطالية على ود الإ لحدلى المنصرف مهرولة في أمل الوصول إ جويس

مس غروبالأقل قبل 
 
 .هي ووالدتها )جوزيفين( الش
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 (34) 

 

بالحياة  فرحة مغمبطة أوجين كانت ،نقضاء أربعة أشهرابعد 

تشبع و  وتقلب في طياتها أطرافهاثناياها  ي تعيشالجديدة الت

ر
 
في  نابليون بونابارت فلقد كان زوج والدتها ،مطلبها شهوتها وتوف

عم   نمصاراتهاوخبر  ،د على كل لسانسمه يترد  او صار  ،أوج مجده

وثناء  ،ان عائلمهالبلدان فطاب له المقام في "إيطاليا" بين أحض

 .زواره

 أن تلك الفخفخة و 
 
 فكل ذلك ،رخاء ما كان ليدومالذلك إلا

هر سرعان ما يحولها الزمان إ مجرد غفلة من لى مصيبة الد 

 أوجين ستيقظت. اوكذلك كان الأمر، مفجعة وهذه هي سنة الحياة

على وقع زخات  ،العاصفة ،المدلهمة ،في ليلة من الليالي الحالكة

در وكانت منقبض ،فروع لطيات الرياحتقاذف الالمطر و   ة الص 

فقامت من  ،أو تصنع تفعل ذالم تكن تدري ما ،ة الضجر ر كثي

جنبيها  عساها تنضب ،وأخذت بالطواف في صدر غرفتها ،ممكئها

ا يعملج فيهما ى وقع بصرها على غلاف  ،من بعض مم  وهي كذلك حت 

 
 
كانت تعلوه و  نحنت لإخراجه في فضول ا ،ون تحت خزانتهاأسود الل

ة ،طبقة رقيقة من الغبار  منسيا هناكي بقي فيها الت لطول المد 

قامت بفمح ذلك الكميب الذي بين جلست على كرس ي  مكمبها و 

حينها  ،( في أول صفحاتهمذكراتي-شيروان آزادسم )افقرأت يديها 

في نوع  بتسمتاف جويس فقط تذكرت ذلك اليوم الذي أعطمه لها

تقرأ  وراحت ،نين لملك الحياة الساذجة البريئةمن الشوق والح

يخفى بأنها  كما لا ،كي لا ينتبه إليها أحد بصوت خافتر الأسط
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اب في الكمابة أو في الوصف سلوب كانت من أشد  المعجبين بأ
 
الش

 .الإلقاءو 

أقبلت أيادي و  ،بما لا تشمهي السفنتلك الأسطر رياح ت هب  

هر حاملة بيوضا مال فهذا  ،بنعم البشر تمقاطر أغمادها ،الد 

تسماء له جاء الخبر الذي  ،روح آخر تلكو  هذه صحة علانفلان و 

 ويقلق الحجر ،خبر يهد  الرواس ي ،لعالمسامع وترتج منه الأض

يهد ويطيش العقول و ويذيب الحديد  ،خبر يشيب الوليد ،قاس يال

ابة قراءةفي تلك  ..النفوس
 
آخر كلمة من ذلك  الأثناء أتمت الش

واعبين صفحاته الكثير من  الكميب الصغير الذي يحمل
 
ج وما الل

ذلك الكرس ي مذهولة  على جالسة بقيت ،لا يحص ى من النوائب

نيا وما فيها  وظلت على حالها ،تبكي تارة وتئن أخرى تراها ف ،عن الد 

ى بدأت في إدراك البعض من وعيها لى العودة إو  البائس ساعة حت 

ها وحملت ما تيسر لها من الأممعة وأخذت فتركت مجلس ،رشدها

 وجهة  تبكي نحوتركض و 
 
 الله. لا يعلمها إلا
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اء لى "باريس" في مسمن الوصول إ دي بوهارنيهنأوجي تمكنت

الي وتوجهت مباشرة إلى منزل  في حالة وكانت ، شيروان آزاد اليوم الم 

 ة الناظر إليها أنها شابة مجنونةفيرتسم في مخيل ،بالية يرثى لها

في غير لة تجري أو أنها متسو  ،يراه سواها لاء تركض فزعا من ش ي

ظلت تركض  ،وراء لقمة العيش جريان الجدول في مجراه نمظاما

 افرأت أمامه شيخ ،لى أن بلغت مدخل المنزل مرات إ و تهرول مرة

ن غريب اطاعن كان يجلس في ، عن المنطقة لم تره من قبل افي الس 

دةكرس ي أمام ال جويس في حالة  باب وتقف على مقربة منه السي 

ؤيتها لذلك المنظر وظلت فوجئت الشابة بر . ندبتبكي وت بالية

ى بلغت  رتجافافي تمش ي  نظر إليها فرفع رأسه و  ،ذلك الشيخحت 

وحنظرة جافة خالي هل لي " :قالت لهو  ،ة من المشاعر مجردة من الر 

ديهل سمعت بهذا ال ؟ آزاد أن أسألك عن  ؟؟"سم من قبل يا سي 

 جويس وكانت ،ذرف ذلك الشيخ بعض الدموعفي هذه الأثناء 

ها ودخلت إلى المنزل 
 
 أنت هي "أوجين... :وقال ،قد غادرت محل

ابة لدى سماع ا ."أوجين
 
راحت بذاكرتها كل سمها و احمارت الش

إلا أنها  ،الدروبوشقت بها كل  ،وقطعت بها كل المراحل المذاهب

لا " :وأكمل يقول ، لهذا الشيخ في يوم من الأيام هاعرفتم لم تذكر

نصيبها فأنت شابة قد كمل من الجمال ، آزاد اركعجب أن يخم

 قام بكل هذا من كن لست أدري لمل، وبان النبل على ملامحها

 .".أجلك

دوت  ةخت فيه صرخصر و  وهنا قامت الشابة بمقاطعة حديثه 

 " :في تعجب يملؤه اليأس وتقول وأخذت تعاتبه  ،بها أركان الحي
 
ى أن

وهنا ، "؟من تكون  ؟ من أين تعرفني؟ادآز لك أيها العجوز أن تعرف 



83 

فقام  ،رتجفتارتعدت أطرافها و او  أركانها تخاذلتضعفت عزيمتها و 

بنوع من الحنان والرفق  كمفها الشيخ من مجلسه ووضع يده على

سمي مولر ا"أنا  وهمس في أذنها بصوت خشن يغلب عليه الحزن 

 ".الوحيد بنيايكون  آزادو رودوفسكي 

لكنها لم تحرك ساكنا  ،ذلك الخبر ماععند س أوجين صعقت 

تمفحص ملامح الشيخ وكأنما تبحث فيه  ،في مكانها وظلت واجمة

قام و أخرج رسالة مطوية من جيبه  من ثم ،عن شخص آخر

ابة وقالقبلة دافئة بمقبيلها 
 
أمانمه الأخيرة هذه ": وسلمها للش

 "يفي تلك الرقعة التي بين يديك يا صغيرت سمجدين خيالهو  ،إليك

ه ممضعضعا خائر القوى 
 
 .وغادر محل

سمغراق فترة ولم تكد تنتبه إلى نفسها ابين ذهول و  أوجين ظلت

ى سارعت تثني  يكلماتها التوأخذت تقرأ  ،في فمح تلك الرسالة حت 

كلمات من ذلك الشاب ، الجبين يندى لهاحديد وتمحق الصلب و ال

 ب قبل العقلمات يبكي لها القلكل ،لى الفماة العذراءإالطاهر 

تبكي و  ،داتصرخ صراخا شديانت الشابة ترتل الأسطر ترتيلا و ك و 

 ةفمكاد تنفطر السماء لها دهش ،إنسان بحرقة بكاء لا يبكيه أي

رة سح وتنفك الآمال ،بل وتخر الجبال ،وترتج لها الأرض وحشة

ت م ولم تكد .ووجدا ولهفا ى خر  يا عليها غشتقرأ آخر الكلمات حت 

عبرات تأتي على وراحت في غشية طويلة و  ارعفي رصيف الش

 .أنفاسها الممقطعة

ما تحملين في ا دنيا على ما تخفين بين أضلعك و فآه منك ي

اس حد  الجنون  ،أبكيت العيون فكم  ،طياتك كم  ،وأبلغت من الن 

لت من أم
 
كم  ،كم سلبت من نعم وغلمان ،ويممت من ولدان ،ثك
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من ثم  تخاطبين  ،ساءت من الرجال وكم أشقيت من النأعجز 

اس و   سمنزاف مدمعا"وما عمدت الأقدار إلى  :بكل برودة تقولينالن 

كون يليه زوال  ،الخلق إنما هي سنة ،ولا أرادت الأيام إيلام موجع

 أجلا موقوتا". ءوإن  لكل ش ي ،لالنحاوعقد يسبقه 
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 السنديانروضة 
 

  ،جميل فرح حلو اليوم هو يوم
 
ر بقلمي ما يمليه يدعوني لسط

"روضة  ـالمشهور ب ،محاسن ذلك المكانأصف فيه  ،الخيال

 ."السنديان

فكأنما الماء  ،تمثل فيها السحاب هناك ترى البحيرة كالمرآة

 الآنسات فمخال شاطئها ملجأ للحسناوات ،سحاب والسحاب ماء

 .تال تباع فيه القلوب على الغانياأو سوق جم

عب هناك الشبيبة
 
هو والطرب وقد  ،والل با و  عمل  اوالز  صح  الص 

ويتهادون بنشوة  ،ط الشبابحور وولدان يمرحون بنشا ،الغنا

 .جابو الإع الشوق 

احتنير ظ أوجين وهناك  لمات صدري بثغرها الباسم الوض 

أو حورية تبدو أميرة من الأميرات  ،ر "السنديان"جشتجلس تحت 

 ملاكا حسن المظهر يبارك الحضور من علياء....أو من الحوريات 

وهناك أنا بجانب الحبيبة أصنع لها تاجا من أنسجة الأفنان 

 .البنان وأوراق "السنديان" كما تشمهي

رتياح تهدي ال  ،غمنام الأوقاتاهناك نغمات الأوتار تدعو إلى 
 رواح وتبدل الأتراح إلى أفراح.....إلى الأ 

 فتهم برشفها الثغور  ،هيام تحومناك الكؤوس على نغمة اله

مغرب في أفواه تشرق شمس الحنان للمنير ظلام النفوس و 

فق ،الندمان
 
 .لرب  فيما خلقفمبارك ا ،فيعلو الوجوه الش

ن يخملسو  ،الجوى حلفاء الأس ى و  ،هناك فريق من أهل الهوى 

 تقصد قلوبهم ولا راحم لهم ،النظرات ومن تحتها سهام صائبات
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وحلو  ،يممنون الرضا بعد الهجر ،ون فلا يجابون ون من يحبيناد

 قد وافاهم السعد فنالوا الأماني وفريق آخر ،اللقاء بعد الصبر

 .أو تسليم م نضرة النعيم بما نالوا من قبول تعلو وجوهه

ناك يتبادلون المحيات بالحواجب ويضعون الأيدي فوق ه

ى إذا  ،الترائب يل سجى وسترهم رداء من الدجىحت 
 
يملاقون إلى  ،الل

تراهم على الأرائك  ،ويتهامسون والفم قريب من الفم ،جانب اليم

وقد  ،هنا وهنا مبمعدين عن العيون ،وعنقا على كمف ،جنبا بجنب

 .ب والمنىر آبلغوا الم

ل لقائي معها و هناك كان أ  الشعر ملساء ،عهدي بها بدايةو 

  خليلة القلب ،شاغلة الملوين ،النيرين مخجلة ،فلقة القمر

 يا تاج السنديان. أوجين حبيبتي ،مضيئة الجنان
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 كم أهوى قربها
 

قمطاف بضع اكنت من في ساعة من ساعات هذا اليوم تم 

كربي لقاؤها وأطفأ لواعج  ىوكم شف ،أوجين دقائق من وقت

ي وأيقن وهمي و  يصدري وطرد هم  كيف لا..؟  ،سماعها أبعد غم 

 نبرة و  ،أجمل الخلائقي اوقد أبصرت مقلم
أطربت مسامعي بـأرق 

ي أنعم الأكف ،في الوجود الذي  تدري الكم لو ،فآه... ،ولامس كف 

ومشاعر  ،وود   ،ع قفصه من حبيحمله هذا الصدر بين أضل

ت لتركت ما  ،نحوها لجل  وضحت بكل ما تكسب ،بيبيدها وهم 

 .هذا الحب

لا ينبض لشخص غيري و  أوجين قلب ،لكن وللسف الشديد

يخفق لي لن و  ،يحس  بها أوهذه  المذلة شفق على حالتيأظنه سي

 .يني العيش بها لبقية صفحات حياتيلو خفقة واحدة يكفو 

ل يا قلمي ما مر   عن  ،به سيدك ودع الماريخ يشهد معك فسج 

 وتبلج في أفق وداده بدرها ،عمقاده درهااعلى يسر  ندمجاضمير 

 ....وسال على صفحات ثنائه مسكها

وأقلب  ،العينين وتينك ،أرى ذلك الثغر الباسم فكفاني أن

 فلقد زادني جمالها ،ر بها كخليلةن لم أظفحتى وإ ،فيهما بصري 

ر به  ءش ي وهذا أيسر ،الخالق في إبداع بشرهإيمانا بقدرة  أصب 

ة بيوض الحب  الغادرة المغروسة في هذا أقدر به على مبارز نفس ي و 

 أوجين. تي يايا حبيب القلب الممملئ بنفحات ذكرك...
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 أكمب لك
 

أكمب إلى قلبك  ،روحك وخلجات همسك أكمب لك ولعذوبة

أكمب لك لمعلمي يا حبيبتي كم  ،إلى عينيك المتسعمين ،الصافي

حروف ولكن في أحبك هي أربعة  ،تسعدني لقياكوكم  ،أهواك

 .....تعني الكثير يقاموس 

 أحببمك من كل ،ةأنت حياتي وبدونك لا حيا حرف الألف...

فكم أنت  ،عشقمك وهمت بك يا حبا طول حياتي ،نبضة في قلبي

رائعة أنت  ،كلامك ،همسك ،رائعة أنت في صممك ،رائعة يا حبيبتي
 نور حياتي.كما أنت حبيبتي و  نوستبقي

يت الجزء عملالنك قد  ،حياتي من دونك خراب حرف الحاء... 

 جاتك الداعية للوصف على حبرأتيت بخلالأكبر من تفكيري و 

لنك أنت من ينير دربي  ،لا نهايةبدونك لن أعرف لي بداية و ، قلمي

 طريقي.و 

بك أنت فقط  ،موتونك أبدبك أنت فقط أحيا و  .حرف الباء..

بك ، تسقط حروفيدونك تنهار أبجدياتي و بأرى الوجوه جميلة و 

 .وحدك أسممد طاقتي منك أنت ،أنت فقط أنا أعيش

وحكنت لي دائما غداء ال حرف الكاف... عاليا كل  طائرا يحلق ،ر 

يفرحني  ءش ي ،يقنعني ءلم يعد ش ي ،مساء بين أهداب مخيلتي

ى الهواء لم يعد يكفيني  ،سواك أنت يا حبيبتي أن أسمنشقه حت 

 .دون إحساس بهمس نسيمك

أنت حياتي  ،قد وجدت فيك يومي وغدي وماض ي وحاضري  

قاء يا فاء مادام البفخذي مني عهدا بالو  ،وأنت فقط من يعنيني
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 رغم حبك لغيري  ،فما بين حب وحب أحبك أنت ،أجمل النساء

م حبك إعداو  ،قملاعك من عصب القلب أمر صعب المنالالن 

 .فلا تقمليني، المراموقملك حلم بعيد  ،أصعب
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ان  تحت ظلال الز 
 

ويا لها من ، أوجين سمطعت الظفر بساعة من وقتاظهر اليوم 

متشابكة  كثيرة الأشجار ى غابةصطحبمني معها إلاحيث ، ساعة

ة الأوراق ،أفنانها ممداخلة، الفروع صوت يتشكل من حفيفها  ،جم 

 .تحتها أودية عذبة تبهر الناظرين تجري من، السامعين بغيم يصر  

ونسبح في بحور  ،حديثنتبادل أطراف الزلنا نسير و  وقد ما

ى ، الممنيات  ة صغيرة تعلوها شجرة "زان"نتهينا إلى هضباحت 

صعدنا  ،ت السنينئاسخت في تلك العلية مأنها ب تبدو ،عظيمة

ب الذكريات  ،نها مجلسا لناتخذنا أحد أركااو  نحوها
 
ورحنا نقل

ا على حالنا وبقين ،ا سمح لي بموطيد معرفتي بماضيهامم   ،تقليبا

ى حت   بتهاجااونتشارك الخواطر ، جمذاباافترة نمجاذب الكلام 

 ،خمنقت نبرتها بالعبراتاو  ،أوجين شعرت بمغير خالط صوت

ي في سريرتهاسأ ا تكممه عن  "أنا أعمبرك كأعز   :فأجابت قائلة ،لتها عم 

إلا أنني قد فرغم ضيق الوقت الذي أقضيه معك  ،صديق لدي  

إفراغ قلبي  غيرولا بد  أمامي  ،سترحت لعفويمكالك و  خيالي طمأن  ا

ا أ، لشخصك الممطلب المنبسط نا فيه عساني أخلص من بعض مم 

  ."نقباضات الأحزاناو  ،ذبة الأهوالمن مجا

كانت ليلة ": وأكملت تقول  من ثم أطبقت بيديها على ركبميها

جوزيفين دي بوهارنيه  وكنت أنا ووالدتي ،ء دجناء عاصفةليلا

 أختي الصغيرةو  دي بوهارنيهالفيكونت ألكسندر  ووالدي

ف بطاولة الردهة نتسامر ونتبادل أطرامحيطين  ،هورتنس

مسمبشرين  ،مغمبطين بماضينا ،فرحين بحاضرنا ،الحديث
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ا مجموعة من قمحم منزلناإلى أن  ولا زلنا كذلك ،بمسمقبل أفضل

 أمرونا ،يرتدون معاطف سوداء داكنة ،الرجال مدججين بالسلحة

بحمل  فقامت أمي ،سمثناء والديابالصعود إلى الطابق العلوي ب

ن الخوف اك ا وصعدنا الدرج و ضانهحلمحفتها بين أاو أختي الصغيرة 

 .الرعبو  من شدة الفزع ،يمملك كياننا

ويرج   ،في ضرب والدي ضربا يدك القلوبثم أخذ الرجال  

 غادري المكان يا": ه ويقول يصرخ بأعلى صوت هو وكان ،المشاعر

من خلال شق في  ءوكنت أراقب كل ش ي .غادري المكان"ن، جوزيفي

ي كنت كجسد بلا ، أعلى الدرج كأن  نمابني شعور غريب و او روح لكن 

ت عن آخرها شللا تقد أطرافي 
 
ني من دون فجثمت في مكا ،اماشل

 إلى أن أغمي عليهعلى حاله أبكي حراك أنظر وأراقب والدي و 

فلقد قام  ،المنزل ولم أره منذ ذلك اليوممن خرجوا به فحملوه و 

عين كبير مجلس الخمسة 
 
المسيطرين على بإعدامه ذلك الل

ا طةالسل ولم تنمهي  ،ووجدنا أنفسنا تحت رحممه ،جان نيكولا بار 

 الذي أعدم فيه والديفي نفس اليوم حمه عند هذا الحد بل ووقا

م لها العزاء ة أنه يريد أن يقد  ه غازلها ،ذهب إلى والدتي بحج 
 ولكن 

ت على أنم  أفهمها أنها إذا لم تخضع له و ث تظل  وفية  إذا أصر 

ى بعد م  يها ويجعلها تلحق به هينه سيشفق علفإ ،وتهلزوجها حت 

تحب  أسرتها  مرأة ناعمة جمة الوداهي  كما تعلم فوالدتي ،هابنماو 

ا كما كانت تعلم مدى حقارة ،حبا لا مزيد عليه  هودناءة نفس بار 

 وضعتها الدنيا الغادرة بين يديه يتلك القوة الت ،ومدى قوة نفوذه

وهي  ،اته وأصبحت عشيقمهتسلام له ولرغبسضطرت إلى ال اف

بقينا مقيمات ، حمقارأمر الحقد وتحمقره أشد  ال تحقد عليه 
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 الملكة عنده في قصر "المويليري" وكان اللعين ينام في نفس غرفة

وقد أعدمت هي  لويس السادس عشر زوجة ماري أنطوانيت

ا من ظلمنعاني  وبقينا، زوجها أيضاو  ى دخل حياتنا  بار  وجوره حت 

لك خلصنا من بين أنياب ذو  نابليون بونابارت جل العظيمذلك الر 

فهو الرجل  ،وج بوالدتي زواجا لا تشوبه شائبةفتز ،المستبد

وأحبها حبا صادقا  ،ية والدتي من الداخلالوحيد الذي رأى عذر 

 ."بنة لهاوكأنني  ،صني بحنانهكما أنه عطف علي  وخ ،بعد والدي

وكأن طائفة تنوح والدها  باكية أوجين نفجرتاوفي هذه الأثناء 

 ملكت لبها في غير إنذار أو تصريحذهنها وت تمن الذكريات قد بادر 

أتذكر كل  ،لا يموت أبيأنا ": د بصوت تخنقه العبراتتردكانت و 

كأن  أبي بعد لم  ،ممكأه ،تبغه ،جريدته ،هءأشياركنه و ، آزاد يا ءش ي

كأنه لم يزال دفؤه بين يدي  لا ،وفنجانه وصحن الرماد ،يذهب

داعب أنفي ويبكي مقلتي لحن عطره ي، ونظارتاه ،يشرب بعد

 كم هو موجع ألم الأب.... ...كلامه

ى أخذتها كآخر كلمات الشابة لم تلفظ مة شديدة ظها حت 

ة وكانت تلك أ ،وضممتها إلى صدري  ،لمقطتها بين ذراعياف ل مر  و 

 نشطراوهنا أحسست بأن  فؤادي قد ، فيها يملامس جسدانا

ة الفرحنص ق لشد 
 
خر فيوشك على الموقف من أما الآ  ،ف يكاد يحل

ى ولحسن حظي لم تطل في غشيته ،الفزع والخوف عليها ا تلك حت 

يدور حولها وقامت في هدوء  لى مانمبهت إا ،ستيقاظبدأت في ال 

ي مرافقتها إيغلب عليه الحياء  تهت نالى بيتها ففعلت.... و وطلبت من 

فمجرد  ،قط وكأننا لم نلمق اليوم لذلك أوجين لقياي مع خليلتي

 رؤيتها يزيد من تعلقي بها ومفارقتها تعني من الشوق الكثير.
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على  شفقت  في صباي ل  به لو تدرين يا حبيبتي بما مررت ...فآه

 ما أشقىفما أسعد الدهر بالإنسان و  ،وذهلت عن نفسك حالي

 الإنسان به.
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 موريس حقيقة
 

 

م ممض كابدته ليلة أمس عد ألتمكنت اليوم من رفع قلمي ب

أشعر بنسائم  ،ورغم كل هذا وذاك ،وعناء عظيم ،وتعب مضجر

ي هرتطرد نوائب الد  فرح تداعب صدري و  لنني تيقنت من  ،عن 

ة موريس حقيقة فليمك يا حبيبتي كنت معي  ،بعد كل تلك المد 

حصل ذلك فلو  ،ما سمعت أذني ورأيت ما رأت عيني وسمعت  

بيننا ولا حائلة أخرى تمنعني  موريس وحدي لالصبحت ملكا لي 

ام الحب الذي  وأ ،عنك   في فؤادي ممل عن آخرهاعن فمح صم 

ولو أطلقت  ،ولا شاهد عندي ،وحدي ولسوء الحظ كنت لكن

د هددني ذلك المخمل قفل ،لمأذيت يا حبيبتي ،العنان للساني

 .كنت معي  لو أوجين فآه يا ....بقملك

جه وقبيل غروب الشمس كنت أتصفح أو  ،في مساء البارحة

فقرأت على باب أحد المقاهي  ،المماجر في الشارع السابع عشر

 بنسبة تقارب النصف، مخفيض الأسعارفخمة إعلانا لال

ما قمت بفمح عندف ،وليمني لم أفعل، سملطفت الأمر و دخلتا

ع شابة يجلس في ركن من الأركان م ،موريس لباب قابلني القائدا

يداعبها فيبدو للناظر أنهما زوجان أو و  وكان يمسك بيدها ،جميلة

ى صعقت صعقة ،حبيبان عظيمة في مكاني  ولم أكد أنتبه إليه حت 

 ف من تحتيوشعرت بأن الأرض ترتج ،قد صوابيكدت أفو 

فريقا من قلبي وأسدلت  فصحبت ،السقف يكاد يهوي على رأس يو 

جلست و  ،به إلي  كي لا ينت سارعت في مشيتيمخفي أنفي على وجهي و 
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بالقرب منهما أخملس النظر تارة وأسترق السمع تارة في طاولة 

 .وكانت الطامة الكبرى  ،أخرى 

للمخلص  ألم يحن الوقت": القائد قائلة قامت الشابة بسؤال

قيطة
 
؟ فلم تزل تحول بيني وبينك يا أوجين من تلك الشابة الل

ى أكاد لا أراك على الإطلاق ،حبيبي مع برفقمك كباقي ولا أسمم ،حت 

 ...نسيت أمري و  كأنك وقعت في غرامهاو فيخطر لي أحيانا  ،النساء

دةايلة الفارهة الحوراء الجموهي الشابة  ؟كيف لا  بنة السي 

فيحزنني ذلك حزنا  ،سيدة الممملكات وصاحبة النفوذ ،جوزيفين

 ."ويدخلني الدواهي وينزل بي اليأس ،عظيما

ى  ديثالشابة مبلغها من الح ولم تبلغ نفجر القائد ضاحكا احت 

 :وقال

، أوجينأنا أغرم ب .أعيدي لي ما قلمه، "فيئي يا حبيبتي إلى عقلك

إن سمع كلامك هذا شخص ما سيخطر : قتراب منها وقالبالاقام و 

ك مجنونة
 
 ..."له أن

 لا ،ريسمو  نظر لحالمك يااتنمظره إذن؟  ما الذي": فقالت

 ..."ا أو على مقربة منهاتنقض ي دقيقة واحدة إلا وأنت برفقته

ن لي، كأول خطوة أنا أكسب ثقتها الآن": فقال ها جزؤ  فإذا تبي 

سموليت على ثروتها وممملكات او  ،ار الفملغبكل م شددتها ،ترالفا

ها أبمعد حينو  ،وهكذا سأكون آخر شخص يشك في أمره ،والدتها

ن لي بأن نإف ،حاف في أمانعن الق   صارت كالرض  أوجين تبي 

 وقتها من رميها خارج حياتنا.." سأتمكن ،الوسط خالية فرةقالم

"وإن  :ائلةوهنا قامت الشابة بمقاطعمه بصوت قضيض مس

اثة؟ ف   "أبت تركك تلك الن 
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اء قريب من  لا": قال ز 
 
إن  الإجراميخفاك أنت بالذات أنني رجل ن

هذه هي  .أجل. الصعب علي  قملهاب ون فلن يك، قمض ى الأمرا

 ."نا أن يكون هكذاعلى أحد ،الحياة

ا ظات أحسست بألم قاطع في أحشائي و في تلك اللح كأن  مدس 

ه الذي نال أمسيت كالمدو  ،مدسوسا يقص أوصالي من الداخل
 
ل

لا  كيف تثقين بنذل كل مدعسه المال. كمفىامن جوانبه الجوى و 

اغ في كلامه ممصنع في ماهيمه، غير لا يؤتمن له عمل ولا  ،صو 

 .ةن له في سغسغئيطم

كني من حزن وذهول فذرفت عليك بعض الدموع طو 
 
 ،عا لما تمل

وف للناظر قام بمقابلة المعر  ذلك الخائن نعمك الظاهرة علىرغم و 

ليمني مت  ولم أسمع تلك ، أوجين فآه يا ،بالسفالة والنذالة

 الكلمات عنك.

أن أسيطر على نفس ي أكثر من ذلك ولكن لم أقدر وأردت 

ى وجدت نفس ي و  ،أخذتني غمامة سوداءو  لم أكد أدرك وعيي حت 

أفزعت كل  ،كهزيم الرعد ةفيه صرخ تفصرخ ،مامهواقفا أ

وظل  ،س هناك ولكنه لم يمفاجأ لرؤيتي ولم يحرك ساكناالجلو 

 الشاعر": خبيثة وقال بتسامةا بتسماببصره ينظر إلي  و  خصااش

ا سمعت ءلن أنكرك في ش ي ..آزاد ن  ،مم  فلقد كشفت حقيقتي وتبي 

 .ا كان مخفيا في سريرتي"لك م

 من فضحك اليوم أمام جميع الناس الذي يمنعني وما": قلت

 ."؟أيها النذلبك في السجن  زجالو 
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وقع الأمر المهول الذي كنت رين بماذا أجابني يا أوجين؟؟ أتد

في  أوجين سأكون حريصا على أن تموت": يقال ل ،سماعه أخش ى

 ".ي تفمح فيها فمكالدقيقة الت نفس

من ثم أمسك بيد تلك  ،هذه الكلمات يزد مسامعي أكثر منولم 

 ءأي ش يمن ذلك الباب أمام عيني  ولم أسمطع فعل  الشابة وخرج

يع الحراك من سمطأ واقفا في مكاني لابقيت و  .ه أو إيقافهلردع

ة الصدمة  حاملت بهذا الجسد المبري من الألم والوجعت ،شد 

ة ن بعد مكابدتي لليللم أسمفق إلا قبل حيوبوجهي إلى شقتي و 

 .الأسف الكثيرأخفت لي فيها من المرض والمعب والبؤس و ، ليلاء

ي قطعت عهدا على نفس ي رغم كل لكن ..آه....أوجين فآه منك يا

 .سأحميك ....رغم الضيم ...رغم الظلم ،سأحميك ءش ي
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 أوجين بحر
 

وكل  ،بتسامات الزهور اليانعةاوكل  أضواء الحياة الباهرة... كل

 أوجين لا تسمطيع أن تعبر عن حبي لك يا ،ج البحر الباردةأموا

نه اللآلئ و  نها مناظرها الهادئةكبفأنت كبحر تزي  كلما  ،حيرة تزي 

 غصت في أعماق بحرك يا حبيبتي أجد في داخله أغلى اللآلئ.

ي كثيرا ما تسحبني ر جاذبيمك في أمواجك العالية التتارة أرى س

 وتارة أخرى أراه مثل الموج الهادئ، رله قرا إلى بحرها الذي ليس

ولن أبالغ إن وصفت  ،راقهلكن لا أسمطيع فأحب أن ألعب معه و 

ق بل هي كالربيع الطل ،بأجمل من زهرة ربيع يرويها القمر خيالك

بل وكل العطور وكل  ،العطرة ،الذي يخمال بين الزهور الجميلة

أجملك وما  فما ،ميأنت هي روعة عال ،أوضح بعبارة ..الزهور.

 .ما أجمل حبكأجمل الغوص في قلبك و 

 ..؟فما أحسن من حسنها .هاءحيا ىبتسامتها وما أغلا ىما أحل

   أكمب كمابا كاملا مفصلا عن الحب وقد ،صحيح أني كاتب

 أوجين ذلك لم أسمطع إيصال هذا الشعور إلى بر قلبك ياومع 

عيش اليوم مل أن أفآ، نكلكن كلمة واحدة فقط كافية لذلك م

  ولو بعد عقد من الزمن ،الذي أسمعها من ذلك الفم الباسم

فعندما تبتسم حبيبتي أرى  ...بتسامة الآسرة من ثغركولرى تلك ال 

 .لطبيعة كلها تلفها ألوان قوس قزحا

وأسمطيع تصور السعادة بالشكل الذي  ....صحيح أني شاعر

من دونك لا و  فبك أحيا، أوجين ولكن مفماح سعادتي أنت يا ريدأ

النسبة لي فأنت ب ،قلبي ورفرفي في سماء حياتيأبواب  فمحيا، حياة
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منك  ،أنت فوقي وتحتي ومن حولي ،كالسماء بالنسبة للرض

كيف  ،أسمنشقك في كل نفس ،أنت من يكمنفنيو ، أسممد الحياة

ر القلب و أنت فضائي و  لا؟ خمصار اعيناك ب ،الحياةوبري وس 

لكني سأظل  ،باح في العالم أن يمخطاهأمهر س زالبحر الذي يعج

ن نيالعي ذينأجد معنى له أجتهد حتىأنظر وأنظر إليهما و 

 إني بهما لمن المغرمين. :وعيناك ،مينالجميل
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 أحداث الغبش
 

 (33) 

 

 

سمطاع الإنسان أن يهجر هذه الدنيا في لحظة واحدة وهو ا"لو 

الإنسان  لضحى ،ا الأزلينيا الأخرى هي شاطئ بحرنمقمنع بأن الد

ى حقيقة هناك أمور هنا يصف  ولكن في ال ،بالولى طمعا في الآخرة

 ."حسابها

نفرادية في فجر جمعة داخل زنزانمه ال  شيروان آزاد نمحرا

بعدما نال منه الدهر ما نال وبعدما قمله الحب  ،بسجن باريس

ر الهجرة لآخرت ،هءولم يعد إحيا عن  ه وبعثرة نوائب الدهرقر 

إيذائه ولا تكون وات الماض ي لا تنفك عن محاصرته و فأص ،أطرافه

ة إلا بعد إثارة ألم النفس وإفزاع النبضال
 
ط

 
 .ش

هر مبارزة غير  اب بعد مبارزته لسيوف الد 
 
لا  ،نصفةممات الش

خمارها اي تي أرادها بل عاش الحياة التلم يعش الحياة ال ،عدل فيها

حى وصاح ولكن أين المفر  من ض ،وبكى وسهر ،صبرف القدر له 

أين  ....ناين النجد الآمن من عاصفة الحدثأ ؟...كمائب الزمان

 الطريق إلى قلبك يا تاج السنديان...؟.
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 قبل أربعة أشهر
 

 لقائدكان اإيطاليا و  نابليون  حملا ،قبل مض ي  أربعة أشهر

ستيلاء فأدرك أنها فرصمه للا  ،أوجين أول من علم بسفرة وريسم

د  ،في غيابها ءعلى كل ش ي د رجاله و فمه 
إلا  أمن ساحمهلخطمه وجن 

 آزاد الجهد المضني لم يكن لينس ى حب  بعد كل هذا المكر و أنه و 

ي تعرقل مشروعه يكون العثرة الت يمكن أنف ،لوجين وإخلاصه لها

ة من رجاله المخلصين قاموا بإلقاء بعث له ثلاثو  ،شف أمرهوتك

 .عليه القبض

فسلم مذكراته  ،بما يخفونه له من ورائهم شعر شابإلا أن ال

 بعد رقاده لا لوجيندليفي غيابه و كي تكون شاهدا عليه  جويسل

ق له القائدو  خيانة العظمى تهمة ال موريس بعد دخوله السجن لف 

مض ى منها أ ،وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ،لصفمه شابا ألمانيا

والآلام من  لكثير من الأوجاعطياتها ا له ما بين أربعة أشهر أخفت

أنهى  ،وسط زنزانة خر عهدها حبل مشنقةالأحزان كان آالعبرات و 

رك الدهر من غير أطراف تكل الأصوات و به أسكت به كل الشقاء و 

 عاش يتيما ،حبيبمه في حياة أخرى في لقاء طمعا  ،زفهتسمنتمولاه و 

 سجينا.  لحبل  بريانمات م
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 النهاية
 

 طالع سعد فيفألا طيبا له و  جوزيفين نابليون من اجكان زو 

نس ي كل ذلك حينما وجد نفسه أصبح  نابليون  ولكن ،حياته

سمكثر أن يترك كل او  ،ا لفرنسا و حاكما على كل  أوروباإمبراطور 

لم  جوزيفين وكانت ،سمهادون وريث له يحمل هذا الملك من 

 .تنجب منه أبناء

ر في طلاقها ليتزوج من 
 
ا يرث عرش أة أخرى تنجب له ولدمر افك

 ...الإمبراطورية من بعده

مسا ح ى طلب من إمبراطورها وما إن عقد معاهدة صلح مع الن  ت 

لق زوجمه ماري لويز بنمهايد 
 
فكانت الصدمة  ،وأخبره أنه سيط

لمقيم في بيت صغير في هجرته ف ،جوزيفين بالغة القسوة على

ف الألحان عز لرسم و تواس ي نفسها با الفرنسية إحدى الضواحي

 ..حياة فيه قدرها البائس جرا حزينا لاتجر  الحزينة على البيانو و 

 منحه لقب ملك روماو  رزق نابليون فعلا بولد من ماري لويز

قها  د أن غدر بجوزيفينولكن طالع السعد كان قد زايله بع
 
وطل

جلاء الجيوش طلب منه إالعداء و  لإسكندر وناصبه قيصر روسياا

 .ة عن ألمانياالفرنسي

م شد جيشا ضخما غزوها فحعلى تأديب روسيا و  نابليون  و صم 

فمات  ،إلا أن البرد القارس حال دون ذلك ،ليمجه به نحو موسكو

 .الجوعو  نود الفرنسيين إذ قملهم الإنهاكعدد كبير من الج
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عت الدول المعادية هذه ثر إعلى  جمعت لفرنسا و الهزيمة تشج 

تاو  جيوشا وهاجمتها
 
ب الجنود الفرنسيون علىو "باريس"  حمل

 
 تأل

 ...ورفض قادة جيشه إطاعة أوامره نابليون 

مسلكها كمسلك فئران السفينة  فكان ماري لويز أما زوجمه

ر ورجعت إلى قص ،إلى الصاري حينما تشمد  العاصفة ي تهربالت

 بنه بعد ذلك أبدا...الم ير و  انابليون  ولم يره ،والدها في "فيينا"

ي فوتيليو" التضطرت "فرنسا" إلى توقيع معاهدة "اه و تم  أسر  

عشرة حيث لبث فيها  ،إلى جزيرة "إلبا" نابليون  نفي بمقمضاها

قد ألغي النظام  وكان حينها ،شهور ثم فر  وعاد إلى فرنسا

 وما كاد يصل ،ملكا عليها لويس الثامن عشر عينالجمهوري و 

ويس ل فر  ء الوطن و شملت الأفراح أرجاحتى الناس  هيعرفو  نابليون 

 ...إمبراطورا مرة ثانية نابليون  ليعود الثامن عشر 

ة ثلاثة شهور وتسعة أيامل وحشدت له ، بث حكمه هذه المر 

 لمكون ، رب عدده المليون جندياالدول الأوروبية جيشا ضخما يق

ذه نفاه الإنكليز هيد و أسر من جدمعركة "واترلو" التي خسر فيها و 

ة إلى جزيرة صخ ئ فرنسا الغربي حوالي تبعد عن شاط ،رية نائيةالمر 

وحيدا قض ى فيها آخر أيامه ألفي ميل وهي جزيرة "سانت هيلانه" و 

 ." 3673شقيا حتى مات في شهر "ماي

بل ألقي القبض  ،آخر واحد أسر في المعركة الأخيرةلكنه ليس 

على الكثير من القادة المشهورين في الجيش الفرنس ي من بينهم 

نصياع مه بتهمة الفساد وعدم ال حيث تم  إعدا ،ريسمو  القائد

 فما جزاء المكر إلا المكر. ،شر  ميمة ليموت للقوانين العسكرية

 



105 

لمؤرخين بأنها افيقول بعض الكماب و  أما بالنسبة لوجين

حيث  هوتنس شقيقتها الصغرى جوزيفين و  سافرت مع والدتها

 نداء. أتمت آخر أيامها في كوخ صغير وحيدة لا يسمع لها

لها  ولم ير واترلو خمفت بعد معركةاخر أنها يقول البعض الآ و 

 على الإطلاق.أثر 

أتخيلها برفقة ذلك الشيخ الهرم مولر  أما أنا فأريد أن

يطويان  ،يبكيان فقيدهما ويلثمان تربمه ويمذكران أثره رودوفسكي

بارتنكيرشن" جنوب -ميشا في كوخ أعلى مدينة "غار ي  الأيام ط

 ...ألمانيا

يبكي فيه الشيخ  ،حيث كان لهما مأوى وأمانا وذكرى وسلاما

اه في تلك المقبرة إيمن أول لقاء جمعه و  ،فقيده ويسمأنس بذكراه

 إلى يوم وفاته ومثواه.

 فاتهجزية التي ترك لها قبل و الم وترتل فيه الشابة تلك الرسالة

 آزاد من حناياك هتسابيح ،يشغل الورىالدنى و   يملترتيلا

 .روانشي

 

 السنديان"يا تاج "

 

بغيضة أما الحياة ال ،أنت كموجة القمر ،"آه منك يا قدر

والعوز والقوة  ،حسبما يحلو لها ،فمجرح أولا ثم تقدم البلسم

أيتها  ،أيتها الحياة المموحشة الجوفاء ،تذيبهما كما تفعل بالجليد

 لا وهموما السعادة معك إ ،كم أنت خبيثةل ،العجلة الدوارة

 .عان ما يملاش ى و تحجبه الظلالسر 
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فأجرد ظهري  ،تقنصينني الآن حسب قواعد اللعبة أنت ها

تعاديني الحظوظ في الصحة  ،عاريا تحت سياط قسوتك

فأسارع دون تأخير إلى  ،مصائبك وشدائدكتسمعبدني  ،والفضيلة

 إجازة لخاطري وترويحا لروحي.، أوجين ذكراك يا

 هالشاب العاشق ولا يسمثني فما دام القدر ينزل المصائب على

 "فابكوا معي جميعا.

، تراقصت حلق الزمرد في آذانهايا من تزينت بالفضة أطرافها و 

بتسامة ا ،عنق طويل فيه قلائد جمان وجمال يرافقه جمال

 ،يا جليلة الفضائل ..نتحاكي عيون الغزلا  وعيون  كالوردة تزهو

 ايا أبهى إنسان بساحمك تإليك توجه الآمال 
 
إن كنت و ، لرحالحط

لعالي يجل  عن أن يرفع إليه مجرد رسالة جوفاء أعلم أن مقامك ا

وآخر كلماتي وآخر دقاتي  ود أن أشارك معك آخر لحظاتيلكني أ

 والنفس نازعة إلى ما يزيل نفارها ،ليلة خيالك العزيزوافاني ال قد

فكان روضة باسمة  ،ارهاوالقريحة تائقة إلى من يشحذ غر 

نبساطها وأحيا الروح اقد رد  على النفس  ،النسائمتح فا، الكمائم

فما بيني  ،كرتهفشآنسني  ،حاكاني وحاكيمه ،سمأنفت نشاطهااف

ة لا ت أوجين بين خيالك ياو  ةمن المود  ه مد   ...ولا تخلق له جدة ،حد 

ما سط الكفين إلى الماء ليبلغ فاه و جعلني كبالكن للسف غادرني و 

أسلك نجد الأحلام والغيب كي أخيرا غادرة قررت الم... قد هو ببالغه

حيث ، أرى والديحيث ألقى والدتي و  ..حيث الفرح والحنان.

 هذه بلوى العاشق بالمعشوق  ...أعيش حياة أخرى من أجلك أنت

 .وقلبي بالجوى  ،التي قرنت هواي بالنوى 
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رغم  ،لا أدري بعد لماذا أدرف الدمع وأنا أكمب لك هذه الكلمات
يل لا يساويه سوى أسفي على به من شوق للرحأن ما أشعر 

خيال لم أكن على دراية أن ألم الفراق ينس ي صاحبه  ..فراقك.

 ...الموت

بحيث يكون حظي  إياكم في الحياة الأخرى وعلى أمل أن أجممع و 

ومحلي من رجائك بحيث أسمحق منك  ،منك بقدر ودي لك

 الوداع. ،السلام

 

 

 لفرج بالحدثانروحان ا راح العشق بجدة شاب....

 كشمعة وسط الدجان ....حبي لكي يا أوجين

 أظلم كأنه ما كان ما حولها وما... ءتض ي

 النيران هوسط تهملت ....المشاعر كأتون  ىءتدف

 يا تاج السنديان لك .....آزادفألف زهرة مني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




